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صعود النيوليبرالية في إسرائيل:

الاقتصاد وقضايا أمنية

ل
ئي

سرا
ي إ

 ف
ية

رال
يب

ول
ني

وال
ة 

وي
عب

ش
 ال

د:
عد

 ال
ور 

ح
م

أرييه كرامبف *

ص
ّ

ملخ

تعتــبر هــذه المقالــة أن فهــم المســار الإسرائيــي نحــو 

ــهدها  ــي يش ــرات الت ــاً، والتغ ــة خصوص النيوليبرالي

الاقتصــاد الســياسي الإسرائيــي عمومــاً، يقتــي إقامــة 

ــرة،  ــة صغ ــي دول ــل ه ــة أن إسرائي ــر لحقيق وزن كب

ــبيل  ــة. في س ــية والأمني ــو سياس ــل الجي ــك للعوام وكذل

ذلــك، تتبنــى المقالــة منهــج الرأســمالية المتنوعــة 

ــات  ــين نظري ــزج ب ــذي يم )Variegated Capitalism(، ال

ــذا  ــيّ، ل ــياسي الكون ــاد الس ــارِن والاقتص ــاد المق الاقتص

ــل  ــا مودي ــر به ــي تأث ــة الت ــى الطريق ــدد ع ــو يشُ فه

الفــرات  )الاقتصــادي( الإسرائيــي، خــال  النمــو 

ــو  ــة وجي ــة، اقتصادي ــل دولي ــة، بعوام ــة المختلف الزمني

ــية.   سياس

مقدمة 

تســعى هــذه المقالــة إلى دراســة التغــرات التــي طــرأت 

ــة  ــد اللبرل ــان عه ــل إب ــادي في إسرائي ــام الاقتص ــى النظ ع

والخصخصــة، مــن خــال منظــور نظــري يضــع في المركــز 

حقيقــة كــون إسرائيــل دولــة صغــرة تعيــش حالــة 

ــي  ــج أن واضع ــذا المنه ــرض ه ــي. يف ــراع الأمن ــن ال م

ــون  ــي ـ معرَّض ــياسي والمهن ــتويين الس ــات ـ في المس السياس

ــل في إطــار  ــارات يفرضهــا موقــع إسرائي لضغوطــات واعتب

المنظومــة الدوليــة، بمــا فيهــا اعتبــارات اقتصاديــة، أمنيــة 

ــح  ــكيلة مصال ــر تش ــك، تتأث ــل ذل ــية. بفع ــو سياس وجي

ــات،  ــكُّل السياس ــرورات تش ــك س ــين، وكذل ــين المحلي الاعب

بعوامــل دوليــة مختلفــة، والنتيجــة هــي أن طبيعــة النظــام 

الاقتصــادي المحــي هــي نتــاج هــذه العوامــل، أيضــاً. توفــر 

ــة  ــات المقبول ــاً للمنهجي ــذه بدي ــة ه ــر النظري ــة النظ زاوي

ــولي  ــي ت ــارِن، الت ــياسي المق ــاد الس ــدة في الاقتص والمعتمَ

ــين.  ــين المحلي ــين الاعب ــوة ب ــات الق ــمة لعاق ــة حاس أهمي
محــاضر في قســم العلــوم السياســية والمجتمــع في الكليــة الأكاديميــة   *

ــا . ــب ـ ياف ــل أبي ت
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تــبرز قــوة التفســر الــذي يطرحــه هــذا المنهــج، الــذي 

ــة الرأســمالية المتنوعــة  ــاً عــى أســاس نظري ســأعززه لاحق

ــرة  ــن دول صغ ــث ع ــد الحدي )Variegated Capitalism(، عن

ــأن  ــل ب ــاسي القائ ــاء الأس ــد أن الادع ــا نج ــداً. فبينم تحدي

النظــام الاقتصــادي الــذي تصممــه عوامــل محليــة ودوليــة 

ــد  ــاً، نج ــا عموم ــدول كله ــأن ال ــح بش ــاء صحي ــو ادع ه

ــدول الصغــرة  ــا يخــص ال ــة في م ــروزاً وأهمي ــر ب ــه أكث أن

ــدرة  ــك الق ــرة لا تمتل ــذه الأخ ــك أن ه ــاص، ذل ــكل خ بش

ــر إلى  ــي تضط ــذا فه ــة، ل ــة الدولي ــم الحلب ــى تصمي ع

ماءمــة نفســها للتغــرات العولميــة وتذويــت عــبء الماءمــة 

)burden of adjustment(، وهــذا، خافــاً للــدول الكبــرة التــي 

تمتلــك القــدرة عــى تصميــم البيئــة الدوليــة بمــا ينســجم 

مــع مصالحهــا الداخليــة. وفقــاً لهــذا المنهــج، تعالــج هــذه 

المقالــة الطريقــة التــي يمكــن للعوامــل الدوليــة، في المجــال 

الاقتصــادي والجيوســياسي، أن تفــر بهــا التغيــرات التــي 

طــرأت عــى الرأســمالية الإسرائيليــة. وتســعى المقالــة، بوجه 

ــر العوامــل الجيوسياســية  ــة تأث ــح كيفي خــاص، إلى توضي

ــة.  ــي نحــو النيوليبرالي عــى المســار الإسرائي

ــرض  ــي، أع ــد الثان ــة: في البن ــي التالي ــة ه ــة المقال هيكلي

ــي  ــة ه ــأن النيوليبرالي ــل ب ــج القائ ــزة للمنه ــورة موج بص

ــك  ــام، وكذل ــاء والالتئ ــؤدي إلى الالتق ــة ت ــة كوني إيديولوجي

منهــج الصيــغ المختلفــة مــن الرأســمالية القائــل بــأن لــكل 

ــل  ــكله عوام ــقه وتش ــاً تش ــاً مختلف ــاراً تاريخي ــة مس دول

محليــة. وأدّعــي بــأن التوليــف مطلــوب هنــا لتفســر 

ــكل  ــدة، ل ــص الفري ــك الخصائ ــة، وكذل ــرات الكوني التغي

ــن  ــد م ــرض، بمزي ــث، أع ــد الثال ــادي. في البن ــام اقتص نظ

ــمالية  ــة )أو: الرأس ــة المتنوع ــة النيوليبرالي ــل، نظري التفصي

المتنوعــة( التــي تقــرح مثــل هــذا التوليــف. في البنــد الرابــع، 

ــة  ــة للحال ــمالية المتنوع ــج الرأس ــة منه ــباب ماءم أشرح أس

ــن  ــدم، في البندي ــم أق ــداً، ث ــرة ج ــورة كب ــة بص الإسرائيلي

ــل  ــخ إسرائي ــن تاري ــاذج م ــتة نم ــادس، س ــس والس الخام

الاقتصــادي، مــن خــال منظــور نظريــة الرأســمالية المتنوعة. 

وفي الختــام، أدّعــي في التلخيــص بــأنّ هــذا الإطــار المفاهيمــيّ 

يتيــح عــرض التغــرات التــي طــرأت عــى الاقتصــاد 

ــواء.       ــدّ س ــى ح ــتمراريته، ع ــات اس ــي ووجه الإسرائي

نيوليبرالية: نظام محليّ أم عالميّ؟ 

ــو  ــة ه ــات النيوليبرالي ــية في دراس ــئلة الأساس ــد الأس أح

ــة أدت إلى  ــرة كوني ــة ظاه ــور النيوليبرالي ــا إذا كان ظه م

ــين  ــس )homogenization( ب ــادة التجان ــق و/ أو زي تحقي

ــدور  ــم، أم أن بمق ــة في العال ــة المختلف ــة الاقتصادي الأنظم

ديناميــات ســرورات التغيــر إنتــاج فروقــات بــين الأنظمــة 

الاقتصاديــة في الــدول المختلفــة. في الأدبيــات، بالإمــكان 

ــين.  ــن كا المنهج ــبرة ع ــاذج مع ــى نم ــور ع العث

ــي درســت ظهــور  ــر مــن الأبحــاث الت يعتــبر جــزء كب

ــين  ــة ذات مضام ــة كوني ــة فكري ــا منظوم ــة أنه النيوليبرالي

محــددة انتقلــت مــن دولــة إلى أخــرى في عملية نــر للأفكار 

بواســطة شــبكات الخــبراء والمنظمــات الدوليــة أو بواســطة 

ممارســة الضغــوط مــن جانــب بعــض الــدول. وقــد كانــت 

ــى  ــارفي ع ــر ه ــادر. يعث ــة مص ــة بضع ــذه الإيديولوجي له

ــي  ــات الت ــين في الإصاح ــذه المضام ــة له ــادر الفكري المص

ــت  ــدة ومارغري ــات المتح ــان في الولاي ــد ريغ ــا رونال نفذه

ــب  ــذه"، يكت ــؤرة ه ــاط الب ــن نق ــا. "م ــر في بريطاني تات

هــارفي، "يبــدو كأن الدوافــع الثوريــة قــد انتــرت وأثــارت 

ــد  ــن جدي ــا م ــن حولن ــم م ــكيل العال ــادة تش ــداء لإع الأص

ــرى  ــاً" )D Harvey 2007, 1(. وي ــة تمام ــورة مختلف وبص

باحثــون آخــرون في ســرورات الاندمــاج الأوروبيــة، أيضــاً، 

 McNamara 1998;( ــة ــكار النيوليبرالي ــار الأف ــزاً لانتش محف

Armingeon and Baccaro 2012(. بالإضافــة إلى ذلــك، ســاهم 

تقبـّـل إجمــاع واشــنطن واعتمــاده قائمــةَ خيــارات سياســية 

مقبولــة لمعالجــة أزمــات الديــون في الــدول الناميــة في 

انتشــار الأفــكار النيوليبراليــة )Babb 2013(. وقــد أصبحــت 

ــياقات  ــت في س ــأت ونم ــي نش ــة الت ــات المعرفي ــذه الهيئ ه

جيوسياســية منفصلــة منظومــةً إيديولوجيــة أكثــر اتســاعاً 

ــدة ـ ولّــدت الأرثوذكســية الاقتصاديــة  ـ وإن لــم تكــن موحَّ

ــل ـ  ــاع بروكس ــم إجم ــا اس ــق عليه ــي أطُل ــة الت العالمي

 .)Fitoussi and Saraceno 2004( فرانكفــورت ـ واشــنطن

كان مــن المتوقــع أن يقــود نــر الإيديولوجيــة النيوليبرالية 

إلى تحقيــق التجانــس بــين الأنظمــة الاقتصاديــة وإلى عمليــة 

ــرك.  ــادي مش ــل اقتص ــداً لمودي ــام )convergence( تمهي التئ

ــة  ــرات زمني ــرورات في ف ــذه الس ــل ه ــخيص مث ــرى تش ج

محــددة وفي مناطــق جغرافيــة معينة، غــر أن التوقــع بحدوث 

ــات  ــض الدراس ــيّن بع ــالاً. وتب ــق، إجم ــم يتحق ــام ل الالتئ

 )Comparative Capitalism( في مجــال الرأســمالية المقارِنــة

ــا  ــى حاله ــت ع ــة بقي ــة الاقتصاي ــين الأنظم ــوارق ب أن الف

ــدّة في  ــت وازدادت ح ــل تعمق ــبرالي، ب ــر اللي ــى في الع حت

بعــض الحــالات. وتفــر نظريــة تنوّعــات النظــام الرأســمالي 

 Varieties of Capitalism) (Hall and Soskice 2001; Thelen(

Nölke and Vliegenthart 2009 ;2012( الفــوارق بــين النمــاذج 

الاقتصاديــة المختلفــة عــى أســاس "التعطيــل المؤسســاتي" في 
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الحلبــة المحليــة. تستنســخ الهيكليــات القائمــة ذاتهــا نتيجــة 

ــمح  ــي يس ــية الت ــا التنافس ــة أو المزاي ــوة الحصين ــى الق بن

ــز الدراســات في هــذا المجــال بــين  ــى الحــالي. وتمي بهــا المبن

أشــكال مــن الرأســمالية: اقتصــاد الســوق الليــبرالي )الولايــات 

المتحــدة(، اقتصــاد الســوق الُمــواءَم )ألمانيــا(، اقتصــاد الســوق 

التبعــيّ )أوروبــا الرقيــة(، اقتصــاد الســوق الدولتــيّ 

 Nölke and Vliegenthart 2009; Nölke( )الصــين( وغرهــا 

ــة  ــرة، قطيع ــرة الأخ ــى الف ــادت، حت ــد س et al. 2019(. وق

تامــة بــين الأدبيــات التــي تمحــورت حــول الالتئــام تمهيــداً 

ــورت  ــي تمح ــات الت ــين الأدبي ــد وب ــبرالي موحَّ ــل نيولي لمودي

حــول النمــاذج والأشــكال المختلفــة مــن الرأســمالية. وكانــت 

ــين  ــين بحثيت ــين أجندت ــارِن ب ــث المق ــام البح ــة انقس النتيج

ــا  ــام، بينم ــرورات الالتئ ــى س ــز الأولى ع ــين: ترك متناقضت

تركــز الثانيــة عــى تكريــس الفــوارق. لكــن تطويــر المعرفــة 

ــى  ــر ع ــف، أو التجس ــاد التولي ــب إيج ــة كان يتطل المقارِن

الأقــل، بــين هذيــن التوجّهــين. مثــل هــذه التوليفــة، تطرحهــا 

نظريــة الرأســمالية المتنوعــة )Variegated Capitalism(، التــي 

ــالي.    ــد الت ــا في البن ســأعرض له

نيوليبرالية متنوعة 

تقــرح نظريــة الرأســمالية المتنوعــة أو الليبراليــة المتنوعة 

 Peck and Theodore 2007; Brenner, Peck, and Theodore(

ــة  Macartney 2011; Dixon 2011; Jessop 2014 ;2010( طريق

ــة  ــال حقيق ــمالية، دون إغف ــاذج الرأس ــدد النم ــص تع لفح

أن الاقتصــادات المختلفــة قــد تعرضــت لتغيــر مؤسســاتي 

عميــق في العــر النيوليــبرالي. أعــرض في هــذا البنــد ثاثــة 

ــري ـ  ــا ـ في تقدي ــاج إليه ــة، نحت ــذه النظري ــات له مركّب

ــة. ــة الإسرائيلي ــل الحال لتحلي

فرضيــة الأســاس في توجــه النيوليبراليــة المتنوعــة هــي أن 

وحــدة تحليــل النظــام الرأســمالي ينبغــي أن تكــون دوليــة 

وأن الاقتصــاد الوطنــي مشــتق مــن منظومــة أوســع بكثــر. 

ــارِن لا يمكــن أن يكــون كامــاً  ــى هــذا أن البحــث المق معن

مــن دون التطــرق إلى موقــع الاقتصــاد الدولتــي في المنظومــة 

ــون  ــراً لك ــوب، فنظ ــوب جيس ــح ب ــا يوض ــة. وكم الدولي

مناهــج الرأســمالية المقارِنــة تميــل إلى دراســة الاقتصــادات 

الإقليميــة كوحــدات مســتقلة، فإنهــا تغُفــل "المنطق المتشــكل 

والقــوة الُمقيِّــدة في عالــم الســوق الــذي يغــدو أكثــر تكامــاً 

 .)Jessop 2015, 65–66( ــال ــم رأس الم ــرورات تراك ــبر س ع

وخافــاً للنظريــات التــي تقــول إن المنطومــة الدوليــة تقــود 

ــمالية  ــج الرأس ــرى منه ــس، ي ــادة التجان ــام والزي إلى الالتئ

المتنوعــة أن المنظومــة العالميــة تخلــق ظروفــاً مواتيــة 

 )uneven development( "ــئ ــر متكاف ــور غ ــول "تط لحص

ــو  ــرة النم ــة في وت ــوات المادي ــط في الفج ــس فق ــد لي يتجس

ــي  ــة الت ــة المنظومــة الدولي ــا تدعــي نظري ــدول، كم بــين ال

 ،)Wallerstein 2004( ًــا ــتاين مث ــل فالرش ــا عمانوئي وضعه

ــر  ــة وغ ــر متكافئ ــاتية غ ــة ومؤسس ــاط إداري ــل في أنم ب

 Dixon 2011; Ebenau, Bruff, and May( ًمتجانســة، أيضــا

2011(. والاســتنتاج مــن هــذا هــو أن المســارات المؤسســاتية 

ــت  ــاً، وليس ــة أيض ــة الدولي ــاج المنظوم ــي نت ــة ه المختلف

ــة فقــط.  ــاج العوامــل المحلي نت

ــة  ــمالية المتنوع ــة الرأس ــارز في نظري ــي الب ــب الثان المركِّ

هــو تبنــي مصطلــح الحركــة المضاعَفــة الــذي وضعــه كارل 

ــرك  ــر أو التح ــرورات التتج ــي أن س ــي بولان ــي. يدّع بولان

ــدم  ــن ع ــة م ــق حال ــوق )marketization( تخل ــاه الس في اتج

الاســتقرار، ولــذا فالمتوقــع أن تكــون مصحوبــة بحركــة ضدية 

 .)Goodwin 2018( ــة ــرق مختلف ــوق بط ــل في الس ــن التدخ م

ــة أو  ــة السياســية البنيوي ــات الاقتصادي وعــى عكــس النظري

ــة، يــرى بولانــي أن الحركــة الضديــة ليســت نتيجــة  الطبقي

ــي  ــا ه ــضرورة، وإنم ــال بال ــل ورأس الم ــين العم ــراع ب لل

ــون  ــا لاعب ــارك فيه ــة يش ــين ـ طبقي ــات ب ــة لتحالف نتيج

ــف  ــة. وتص ــات عمالي ــاميل ومنظم ــاب رس ــون، أصح دولتي

ــا  ــة بكونه ــة المزدوج ــة الحرك ــة المتنوع ــة النيوليبرالي نظري

 rolling-back( دمجــاً بــين ســرورات الانســحاب المؤسســاتي

rolling-( وســرورات الانتشــار المؤسســاتي )neoliberalizaiton

يصــف   .)out neoliberalization( )Peck and Tickell 2002

ــاره  ــبرالي باعتب ــام النيولي ــة النظ ــة المزدوج ــح الحرك مصطل

ــة ـ  ــاتي ـ اللبرل ــحاب المؤسس ــرورات الانس ــين س ــاً ب دمج

وســرورات الانتشــار المؤسســاتي ـ تعميــق تدخــل الدولــة في 

ــام  ــمل النظ ــل أن يش ــن المحتم ــه م ــذا أن ــى ه ــوق. معن الس

النيوليــبرالي توســيعاً لسياســة الرفــاه. هــذه الَمفهَمــة ممكنــة 

لأن كلتــا الحركتــين تعُتــبران ردة فعــل عــى وجهــات عالميــة. 

ويبــين بوهــي وغريســكوفيتس أن بعــض دول أوروبــا الرقية 

ــن  ــزء م ــة  كج ــراكية ـ ديمقراطي ــات اش ــى ممارس ــد تبن ق

 Bohle( ــة الشــيوعية ــار الكتل ــبرالي بعــد انهي التحــول النيولي

ــذي ينجــم  ــد الداخــي ال ــد التعقي and Greskovits 2012(. يولّ

ــروق  ــذه الف ــدول، وه ــين ال ــاً ب ــين فروق ــا الحركت ــن كلت ع

ليســت ناجمــة وتــرة تبنــي الإصاحــات النيوليبراليــة فقــط، 

ــة سياســية  ــة اقتصادي ــا هــي نتيجــة توجهــات منطقي وإنم

ــاً. ــة، أيض مختلف
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ــة  ــة النيوليبرالي ــر في نظري ــري آخ ــم وجوه ــب مه مركّ

الإقليميــة  للعوامــل  الممنــوح  الــوزن  هــو  المتنوعــة 

والجيوسياســية. تتشــكل المنظومــة الدوليــة من دول ســيادية 

تتخــذ تدابــر مختلفــة لخدمــة مصالحهــا في الحلبــة الدولية. 

ــمة  ــرارات حاس ــاذ ق ــذه إلى اتخ ــح ه ــة المصال ــؤدي خدم ت

ــام  ــى النظ ــاشرة، ع ــر مب ــاشرة أو غ ــورة مب ــر، بص تؤث

الاقتصــادي. يميّــز ديفيــد هــارفي ـ في كتابــه الأقــل شــعبية 

مــن الوجيــز في تاريــخ النيوليبراليــة ـ بــين المنطق الرأســمالي 

أو الاقتصــادي للنيوليبراليــة والمنطــق الإقليمــي للنيوليبراليــة. 

المنطــق الاقتصــادي ذو طابــع عقانــي، بمعنــى أنــه يســتند 

إلى التطلــع نحــو الربحيــة في الــركات الخاصــة. ويعكــس 

ــام  ــه النظ ــف ب ــذي يوص ــكل ال ــادي الش ــق الاقتص المنط

ــبراء  ــه خ ــظ ب ــذي يحتف ــص ال ــدوق الن ــمالي في صن الرأس

الاقتصــاد. لكــن النظــام الرأســمالي يتميــز، أيضــاً، بمنطــق 

إقليمــي يوصــف بأنــه "اســراتيجيات سياســية، دبلوماســية 

وعســكرية تســتخدمها وحــدات أقليميــة، مثــل الــدول، حــين 

تصُــارع مــن أجــل تحقيــق مصالحهــا واســتجماع القــوة" 

)David Harvey 2005, 82(. الرأســمالية العولميــة هــي نتيجــة 

ــا  ــف أحدهم ــن يختل ــق، واللذي ــن المنط ــين م ــن النوع لهذي

ــتناداً إلى  ــا اس ــن شرح أحدهم ــر الممك ــن غ ــر وم ــن الآخ ع

الآخــر. ومــع ذلــك، يرتبــط هــذان النوعــان آحدهمــا بالآخــر 

ويغــذي أحدهمــا الآخــر. 

ــق  ــين المنط ــز ب ــم التميي ــة، فه ــذه المقال ــرح، في ه اق

ــز( أحــد  ــاره )التميي الاقتصــادي والمنطــق الإقليمــي باعتب

ــرون  ــر وآخ ــدث برين ــة. يتح ــة المزدوج ــيدات الحرك تجس

ــق  ــر" و"منط ــق التتج ــين "منط ــل ب ــز مماث ــن تميي ع

ــمالي  ــق الرأس ــن المنط ــكان م ــا ش ــوق"، وهم ــود الس قي

 Brenner, Peck, and( "ــوازي ــوران بالت ــان ويتط "يتداخ

Theodore 2010, 189(. والنتيجــة هــي "تطــور غــر 

ــم  ــاءات، للأقالي ــرة للفض ــة عاب ــاليب إداري ــئ لأس متكاف

 .)Brenner, Peck, and Theodore 2010, 184( "وللمعايــر

ــؤدي  ــوق لا ت ــادة للس ــة المض ــذا أن الحرك ــن ه ــم م يفُه

ــون  ــد يك ــين وق ــال والمواطن ــة العم ــضرورة إلى حماي بال

المنطــق الإقليمــي محرّكهــا، أيضــاً. وحــين تكــون الحركــة 

ــن  ــن الممك ــي، فم ــق االإقليم ــتندة إلى المنط ــادة مس المض

ــذا  ــين. ه ــال وبالمواطن ــسّ بالعم ــاً إلى الم ــؤدي أيض أن ت

اســتنتاج بالــغ الأهميــة مــن أجــل فهم سياســة ســرورات 

ــة.  النيوليبرالي

ــى  ــة ع ــة المتنوع ــج النيوليبرالي ــز منه ــذا، يرك ــى ه ع

ــة  ــة المزدوج ــى الحرك ــة، ع ــدولي في النيوليبرالي ــب ال المركِّ

التــي تميــزه وعــى العاقــات المركّبــة بــين المنطــق الإقليمــي 

ــة قصــوى  ــات أهمي ومنطــق الســوق. تكتســب هــذه المركّب

ــام  ــى النظ ــين ع ــرة يتع ــالات دول صغ ــصي ح ــد تق عن

الاقتصــادي فيهــا أخــذ عوامــل دوليــة في الحســبان، وكذلــك 

حــالات دول متورطــة في نزاعــات أمنيّــة يــبرز فيهــا المركّــب 

ــرة  ــة صغ ــل دول ــة. إسرائي ــورة واضح ــياسي بص الجيوس

ــي  ــذا فه ــتمر، ول ــي المس ــزاع الأمن ــن الن ــة م ــش حال تعي

ــرة.  ــة جدي ــة اختباري ــكل حال تش

النيوليبرالية المتنوعة والحالة الإسرائيلية 

ــن  ــط، م ــراً فق ــت، مؤخ ــرة تحول ــة صغ ــل دول إسرائي

دولــة ناميــة إلى دولــة متطــورة. وفــوق ذلــك، إسرائيــل دولة 

تعيــش، منــذ إقامتهــا، حالــة مــن النــزاع الأمنــي المســتمر. 

بلــورت هــذه الحقائــق الجيوسياســية، كمــا أرى، عــى مــدى 

ــة،  ــمالية الإسرائيلي ــي للرأس ــق الإقليم ــة المنط ــنين طويل س

ــن  ــن هذي ــق م ــاً. ينبث ــك الآن أيض ــل ذل ــل فع ــي تواص وه

ــى  ــر ع ــر كب ــه أث ــذي كان ل ــث ال ــل الثال ــين العام العامل

ب الدولي في النيوليبرالية، على الحركة 
ِّ

يركز منهج النيوليبرالية المتنوعة على المرك

ومنطق  الإقليمي  المنطق  بين  بة 
ّ

المرك العلاقات  وعلى  تميزه  التي  المزدوجة 

صغيرة  دول  حالات  تقصي  عند  قصوى  أهمية  بات 
ّ

المرك هذه  تكتسب  السوق. 

يتعين على النظام الاقتصادي فيها أخذ عوامل دولية في الحسبان، وكذلك حالات 

دول متورطة في نزاعات أمنيّة.
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ــة  ــات التبعي ــو عاق ــة، وه ــمالية الإسرائيلي ــكيل الرأس تش

التــي تربــط إسرائيــل بالــدول العظمــى، لا ســيما الولايــات 

المتحــدة بوجــه خــاص. وأريــد، في هــذه المقالــة، وضــع هــذه 

العوامــل الثاثــة في مركــز البحــث، ثــم فحــص مــدى قدرتها 

ــأن  ــة بش ــرات القائم ــل للتفس ــر المكم ــم التفس ــى تقدي ع

ــي.    ــو الإسرائي ــط النم ــورت نم ــي بل ــل الت العوام

ــة  ــريّ للنيوليبرالي ــار التفس ــة الإط ــذه المقال ــى ه تتق

ــدم كل  ــارزة ق ــرية ب ــر تفس ــة أط ــاً بأربع ــة، قياس المتنوع

ــن  ــدة م ــل لواح ــى الأق ــداً ع ــرياً واح ــاراً تفس ــا إط منه

الحــالات التــي تعالجهــا هــذه المقالــة. بدايــةً، النظريــة التــي 

تشــدد عــى دور اســتراد وتبنــي الأفــكار، القواعــد المعياريــة 

السياســية والاقتصاديــة مــن الــدول المتطــورة )فيلــك 

Ben-Porat 2008; Ben-Porat and Yuval 2007 ;2006;  دورون 

ــى دور  ــدد ع ــي تش ــة الت ــاً، المقارب 2007; رام 2006(. ثاني

الخــبراء والتكنوقــراط الذيــن اســتوردوا الأفــكار، الممارســات 

ومنظومــات الحوكمــة التــي قلصــت مســاحة تحكيــم 

ــق  ــك، الطري ــدوا، بذل ــياسي فعبّ ــتوى الس ــدى المس ــرأي ل ال

 Mandelkern 2017;( ــل ــو في إسرائي ــط النم ــر نم ــو تغي نح

ــاتي  ــر المؤسس ــاً، التفس Rosenhek and Maman 2017(. وثالث

الــذي يشــدد عــى دور الدولــة ومؤسســاتها الحكوميــة التــي 

تتحــرك مــن أجــل تثبيــت قدرتهــا عــى الحوكمــة والســيطرة 

 .)Grinberg 1991; Maron and Shalev 2017a; Shalev 1998(

ورابعــاً، المقاربــة التي تشــدد عــى المصالــح الطبقيــة الخاصة 

ــة،  ــة تجاري ــة فرص ــبر العولم ــذي اعت ــاري ال ــاع التج بالقط

 .)Ben-Porat 2005( ــام ــا إلى الأم ــا ودفعه فدعمه

ليســت هــذه المقالــة الأولى التــي تضــع في المركــز العوامــل 

الجيوسياســية التــي بلــورت النظــام الاقتصــادي في إسرائيل، 

وخاصــة التحــول النيوليــبرالي. تجــدر الإشــارة، مــن بينهــا، 

إلى أعمــال شــلومو سفرســكي )سفرســكي 2001؛  2005 

 Bichler and Nitzan 2001;( بيخلر ونيتســان ،)Svirski 2006(

 Shafir and Peled( ــد ــفر وبيل Nitzan and Bichler 2002(، ش

2002( وأوري رام )رام 1999(. يتمثــل القاســم المشــرك بــين 

هــذه الأعمــال في الادعــاء بأنــه إذا مــا قبلنــا بالادعــاء القائــل 

ــل  ــال، العم ــين ـ رأس الم ــين المركزي ــين المحلي ــأن الاعب ب

ــت النظــام الاقتصــادي المحــي،  ــة ـ هــي التــي صقل والدول

فمــن الواجــب علينــا إذن أن نفحــص كيــف تبلــور العوامــل 

الدوليــة، الجيوسياســية والأمنيــة مفاهيــم مصالــح الاعبــين 

المحليــين والتحالفــات المتشــكلة.

ــن  ــرات م ــت ف ــة، في س ــول التالي ــأبحث، في الفص س

ــرورات  ــأعرض لس ــي وس ــادي الإسرائي ــخ الاقتص التاري

ــددة  ــة المح ــرة الزمني ــال الف ــت خ ــي حصل ــر الت التغي

وذات العاقــة، ثــم ســأقدم لهــا تفســراً مــن خــال آليــات 

ــة؛ أي  ــة المتنوع ــة النيوليبرالي ــن نظري ــتقة م ــر المش التغي

ــاتية  ــة والمؤسس ــرات البنيوي ــر التغ ــأحاول تفس ــي س أنن

التــي حصلــت في موديــل النمــو الإسرائيــي كــردة فعــل مــن 

لاعبــين محليــين عــى التغــرات التــي حصلــت عــى الســاحة 

الدوليــة، وكنتيجــة للعاقــات التبادليــة بــين المنطــق 

ــي.   ــق الإقليم ــمالي والمنط الرأس

اللبرلة الأولى 

ــات  ــدأت في الثمانيني ــي ب ــة الت ــرورات اللبرل ــت س أحدث

ــي،  ــاد الإسرائي ــة في الاقتص ــرات ثوري ــعينيات تغي والتس

بالنظــر إلى الفــرة الزمنيــة التــي جــرى فيهــا التدخــل. غــر 

أن الفحــص التجريبــي لفــرة التدخــل ـ منــذ قيــام الدولــة 

ــادي  ــتقرار الاقتص ــق الاس ــوارئ لتحقي ــة الط ــى خط حت

ـ يبــيّن أنهــا لــم تكــن متجانســة. خضــع الاقتصــاد 

الإسرائيــي في الســتينيات، لســرورات اللبرلــة الجزئيــة، 

وخاصــة في مجــال كشــفه عــى المنافســة الدوليــة وتقليــص 

التدخــل الحكومــي في ســوق العمــل. وفي رأيــي، فقــد شــكل 

تريــع عمليــة التكامــل الأوروبــي أحــد العوامــل المركزيــة 

ــرورات.    ــك الس لتل

ــادة  ــة إع ــا عملي ــت أوروب ــينيات، أنه ــة الخمس في نهاي

ــدت  ــادي. وتجس ــل الاقتص ــة التكام ــدأت عملي ــاء وب البن

ــا  ــدة روم ــى معاه ــع ع ــمياً، في التوقي ــة، رس ــذه العملي ه

)1957( وإقامــة المجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة والســوق 

ــت دول  ــة، تخل ــة العملي ــن الناحي ــركة. م ــة المش الأوروبي

ــزت  ــي مي ــة الت ــات الحمائي ــن السياس ــة ع ــا الغربي أوروب

ــوم  ــاً يق ــاً اقتصادي ــدت نموذج ــاء واعتم ــادة البن ــرة إع ف

عــى حريــة حركــة الســلع والخدمــات. وقــد كانــت عمليــة 

التكامــل الأوروبــي بمثابــة صدمــة خارجيــة لإسرائيــل التــي 

ــيّ.  ــيّ ـ إنتاج ــوّ إنمائ ــوذج نم ــا بنم ــز اقتصاده تمي

يلقــى الادعــاء بــأن نمــوذج النمو الإسرائيــي في الخمســينيات 

 Levi-Faur( ـ قبــولاً في الأدبيــات developmental كان تطويريــاً ـ

Maman and Rosenhek 2012 ;1998(. وقــد تميــز هــذا النمــوذج 

بهيمنــة وكالات الدولــة في التدخــل في الســوق وفي رصــد المــوارد. 

وتميــزت اســراتيجية التنميــة الإسرائيليــة بتخصيــص المــوارد 

ــل  ــرص عم ــق ف ــل خل ــن أج ــة م ــة العمال ــات كثيف لقطاع

ــن  ــدف المعل ــينيات. كان اله ــال الخمس ــدد خ ــين الج للقادم

والعمــي بلــوغ حالــة مــن "التوظيــف الكامــل" )ليفــي ـ فــاور 

ــف 2015(.  2001؛ كرامب
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 كان نمــوذج التنميــة الإسرائيــي يهــدف إلى تحقيــق 

ــه.  ــت ذات ــة في الوق ــة واجتماعي ــة، قومي ــداف اقتصادي أه

ــل  ــائل لتأهي ــاً وس ــل أيض ــف الكام ــدف التوظي ــمل ه ش

ــال. وكان  ــين العم ــة وتعي ــة العمال ــروع كثيف ــال في ف العم

ــة  ــدوداً، بالمقارن ــل مح ــمي في إسرائي ــاه الرس ــوذج الرف نم

ــمل  ــم يش ــه ل ــى أن ــة، بمعن ــراكية ديمقراطي ــع دول اش م

الضمانــات الاجتماعيــة، بــل كان يســتند إلى نمــوذج الأعمــال 

المبتدئــة ودعــم المحتاجــين. وقــد ميــز نمــوذج الرفــاه هــذا، 

ــع  ــاد م ــف في الاقتص ــي المكث ــل الحكوم ــى التدخ ــي ع المبن

الحــد الأدنــى مــن شــبكة الأمــان الاجتماعــي في الحــد الأدنى، 

دولاً ناميــة أخــرى في جنــوب شرق آســيا أيضــاً، وكان يسُــمى 

 .)Holliday 2000; Krampf 2019( ّــي ــاه الإنتاج ــل الرف مودي

ــطة  ــاه بواس ــة الرف ــر الدول ــوذج، توف ــذا النم ــار ه في إط

السياســات الاقتصاديــة، التــي تخــدم أهدافــاً قوميــة أيضــاً، 

ــى  ــمية. وع ــة الرس ــات الاجتماعي ــطة السياس ــس بواس ولي

هــذا، يمكــن وصــف النمــوذج الاقتصــادي في الخمســينيات 

ــيّ.  ــيّ ـ إنتاج ــه إنمائ بأن

كانــت  النمــوّ،  ومتأخــرة  صغــرة  لدولــة  بالنســبة 

ــدد  ــر ع ــب توف ــيّ تتطل ــيّ ـ الانتاج ــط الإنمائ ــة النم فاعلي

ــة  ــيّ، حمائي ــر تناف ــاخ دولي غ ــة: من ــروف الدولي ــن الظ م

ــز في  ــل العج ــان تموي ــي لضم ــدر خارج ــة، ومص اقتصادي

الحســاب الجــاري مــن ميــزان المدفوعــات. وقــد توفــرت هــذه 

الظــروف خــال الخمســينيات، وخاصــة بعــد العــام 1953، 

إثــر التوقيــع عــى اتفاقيــة التعويضــات بــين إسرائيــل وألمانيــا 

ــك، كان  ــة إلى ذل ــاور 2001(. بالإضاف ــي ـ ف ــة )ليف الغربي

الاقتصــاد العالمــي يتميــز، حتــى نهايــة الخمســينيات، بالرقابة 

عــى حركــة رأس المــال وكانــت سياســات الحمايــة )الحمائية( 

ــا  ــة في أوروب ــزت الحمائي ــا ميّ ــدة. كم ــة معتمَ ــدة معياري قاع

   .)Eichengreen 2007, 113( ــاد ــاء الاقتص ــادة بن ــرة إع ف

ــاب  ــي في أعق ــل الأوروب ــع التكام ــأن تري ــن ش كان م

ــام  ــتقرار النظ ــد اس ــا تهدي ــدة روم ــى معاه ــع ع التوقي

الاقتصــادي الإنمائــيّ ـ الإنتاجــيّ. وقــد ســاد لــدى واضعــي 

السياســات في إسرائيــل قلــق مــن أن يــؤدي التكامــل 

ــة مــن  ــل مــن الأســواق الأوروبي الأوروبــي إلى إخــراج إسرائي

جهــة، وأن يضطرهــا إلى مواجهــة تدفــق المنتجــات الأوروبيــة 

الرخيصــة الأثمــان إليهــا، مــن جهــة أخــرى. وكان مــن شــأن 

حقيقــة أن أمــوال التعويضــات اقربــت مــن النفــاد أن عــززت 

المخــاوف وخلقــت محفــزات قويــة لتغيــر نمــط النمــو. عــى 

ــة في  ــلطة الإسرائيلي ــاصر في الس ــدأت عن ــة، ب ــذه الخلفي ه

العــام 1958 بالرويــج لفكــرة اللبرلــة، مــن منطلــق الرغبــة 

 Pardo 2013; Krampf( في الاندمــاج مــع نظــراء دوليــين

ــة  ــي بعملي ــرّ الاقتصــاد الإسرائي 91 ,2018(. في الســتينيات، م

ــتينيات  ــال الس ــم خ ــتراد، ث ــى الاس ــي ع ــاف جزئ انكش

تخلــت الحكومــة الإسرائيليــة، بصــورة تدريجيــة، عــن هــدف 

ــف الكامــل )Mandelkern 2016; كرامبــف 2013(. التوظي

لكــنّ التغيــر المؤسســاتي لا يمكــن أن يحصــل دون قيــام 

تحالــف ســياسي. في الســتينيات، اهتــزت القاعــدة السياســية 

التــي كان يســتند إليهــا نمــط النمــو الإنمائــيّ ـ الإنتاجــيّ. 

فقــد أحدثــت ســرورات الكشــف في بدايــة التســنيات شرخــاً 

ــر  ــال غ ــاط العم ــين أوس ــت ب ــع الوق ــع م ــاً اتس طبقي

المهنيــين، الذيــن كانــت غالبيتهــم الســاحقة مــن المهاجريــن 

مــن الــدول العربيــة، وبــين العمــال المهنيــين أبنــاء الطبقــة 

ــى  ــن قدام ــاحقة م ــم الس ــت غالبيته ــن كان ــطى، الذي الوس

الســكان في إسرائيــل ومــن المهاجريــن مــن الــدول الأوروبيــة 

 Bareli ;1980 والولايــات المتحــدة )سفرســكي وبرنشــطاين

and Cohen 2018(. وكانــت النتيجــة تشــكُّل طبقــة برجوازية 

ذات مصالــح مميــزة تختلــف عــن مصالــح الطبقــة الدنيــا 

ــة،  ــة البرجوازي ــور الطبق ــكل ظه ــورات 1999(. ش ــن ب )ب

التــي انتقــل كثــرون مــن بــين صفوفهــا إلى تأييــد الأحــزاب 

ــي  ــة الت ــزاب العمالي ــى الأح ــداً ع ــة، تهدي ــة اليميني الليبرالي

ــردة  ــين، ك ــو اليم ــرى، نح ــي الأخ ــا، ه ــت في مواقفه انزاح

ــة  ــرورات الاقتصادي ــذه الس ــت ه ــك. خلق ــى ذل ــل ع فع

والسياســية دائــرة مــن إعــادة التغذيــة: فقــد عمقــت اللبرلــة 

الــرخَ في قــوة العمــل وأدت الفجــوة الاجتماعيــة إلى تعزيــز 

ــت  ــي دفع ــية، والت ــة السياس ــة في الحلب ــاصر الليبرالي العن

ــة قُدمــاً.   ــة اللبرل بدورهــا بعملي

ــة،  ــزاب اليميني ــطى والأح ــة الوس ــة إلى الطبق بالإضاف

ــل،  ــك إسرائي ــة وبن ــي في وزارة المالي ــتوى المهن ــل المس عم

ــف  ــة والكش ــات اللبرل ــق عملي ــز وتعمي ــى تعزي ــاً، ع أيض

)Krampf 2019(. وفي العــام 1962، أوصــل هــذا التحالــف 

إلى الإعــان عــن سياســة التقشــف )austerity( في محاولــة 

ــة  ــن المحاول ــل، لك ــوة العم ــف ق ــور وتكالي ــض الأج لخف

بــاءت بالفشــل )Mandelkern 2016(. وبعــد ذلــك بســنتين، 

ــل  ــين إسرائي ــة ب ــة تجاري ــى اتفاقي ــع ع ــرى التوقي ج

والمجموعــة الأوروبيــة تعهــدت إسرائيــل بموجبهــا بخفــض 

ــرا 2018،  ــا )زع ــن أوروب ــتراد م ــى الاس ــارك ع الجم

ــتقرار  ــدم اس ــرورات ع ــذه الس ــت ه ــد عمق 247(. وق

النظــام القديــم وعــززت مــن قــوة التحالــف الــذي دفــع 

نحــو اللبرلــة والتخــي عــن سياســة التشــغيل الكامــل. وفي 

خريــف العــام 1964، خططــت اللجنــة الوزاريــة للشــؤون 
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الاقتصاديــة، برئاســة بنحــاس ســبر، لسياســة الركــود، ثم 

في أعقــاب الانتخابــات التــي جــرت في العــام 1965 نشــأت 

ــذ  ــز التنفي ــا إلى حي ــمحت بإخراجه ــي س ــروف الت الظ

)كرامبــف 2015(. وشــكلت سياســة الركــود، التــي جــرى 

تطبيقهــا في العامــين 1965- 1966، ذروة الســرورة التــي 

بــدأت في أواخــر الخمســينيات والتــي تخلــت الحكومــة، في 

ــح سياســة  إطارهــا، عــن هــدف التشــغيل الكامــل لصال

ــاري في  ــاب الج ــز في الحس ــة العج ــت مواجه ــرى تغيّ أخ

ميــزان المدفوعــات عــبر تشــجيع التصديــر )نافــون 2016؛ 

.)Shalev 1992

غــرّت موجــة اللبرلــة خــال الســتينيات طابــع الاقتصــاد 

ــرن، كان  ــى مندلك ــا ادع ــذوره. وكم ــن ج ــي م الإسرائي

ــق  ــا يتعل ــاً في م ــراً معياري ــرورة "تغي ــك الس ــزى تل مغ

ــت"  ــك الوق ــى ذل ــائداً حت ــذي كان س ــيّ ال ــط الإنمائ بالنم

ــع  ــور، ارتف ــد المذك ــال العق )Mandelkern 2016, 42(. خ

ــو  ــج إلى نح ــالي النات ــن إجم ــن 11% م ــواردات م ــم ال حج

ــى  ــة ع ــبة الضريب ــط نس ــض متوس ــه.1 وانخف 50% من

الاســتراد بمعــدل النصــف )زعــرا 2018؛ الرســم رقــم 1(. 

عرّضــت هــذه الســرورات العمــال، وخاصــة العمــال غــر 

المهنيــين، لقــوى الســوق، فــرُك هــؤلاء بــدون حمايــة مــن 

ــاً.    ــي، تقريب ــان اجتماع ــبكة أم أي ش

لكــن، ينبغــي أن نتذكــر أن اللبرلــة خــال الســتينيات 

ــي؛  ــزان المدفوعــات الإسرائي ــت ترمــي إلى تحســين مي كان

ــور. إلا أن  ــض الأج ــطة خف ــر بواس ــجيع التصدي أي: تش

ــوم  ــى المفه ــوم ع ــزال يق ــي لا ي ــو الإسرائي ــوذج النم نم

ــن  ــدلاً م ــن ب ــوارد، لك ــد الم ــل في رص ــيّ والتدخ الإنمائ

ــل  ــرى تحوي ــة، ج ــة بالعمال ــات الغني ــجيع القطاع تش

المــوارد إلى قطاعــات غنيــة بالرســاميل. وقــد دفعــت ثمــن 

ذلــك الطبقــات الفقــرة، التــي عمــل أفرادهــا في القطاعات 

الغنيــة بالرســاميل، والأعــداد الكبــرة مــن العاطلــين عــن 

ــد.    ــل، بالتأكي العم

نحو اشتراكية ـ ديمقراطية شِبه أوروبية 

كان للبرلــة والتخــي عــن سياســة التوظيــف الكامــل ثمن 

ــة،  ــوات الاجتماعي ــق الفج ــل في تعمي ــظ تمث ــي باه اجتماع

ــام  ــد نظ ــم يع ــة. ل ــم البطال ــداً في حج ــاد ج ــاع الح والارتف

الرفــاه الإنتاجــيّ الــذي عمــل في الخمســينيات بكفــاءة يوفــر 

حلــولاً للمشــكات الاجتماعيــة المســتجدة. اتســعت المطالبــة 

بالتغيــر وتصاعــدت مــن جانــب العمــال والطبقــات الفقرة 

وكانــت النتيجــة إحــداث تغيــر في نظــام الرفــاه الإسرائيــي، 

يمكــن وصفــه بأنــه ردة فعــل مضــادة للســوق.  

ــف الأول  ــة في النص ــبعينيات، وخاص ــال الس ــعت خ اتس

ــل.  ــي في إسرائي ــان الاجتماع ــبكة الأم ــد، ش ــك العق ــن ذل م

ــي  ــاه الإسرائي ــام الرف ــاء نظ ــرورة إلى بن ــذه الس ــادت ه وق

وفــق النمــوذج الاشــراكي ـ الديمقراطــي الأوروبــي )كوريــه 

2017؛ جــال 2004a, 2004b؛ روزنهــك 2007b؛ دورون 2004؛ 

هوفنونــغ Doron and Kramer 1991 ;2006(. عــى ســبيل 

المثــال، في العــام 1965، قبــل تطبيــق سياســة الركــود، بلغــت 

ــج،  ــن النات ــة م ــاه 3 بالمائ ــى الرف ــة ع ــات الحكومي المروف

بينمــا وصلــت في العــام 1977 أكثــر مــن 14 بالمائــة. خــال 

الخمســينيات والســتينيات، لــم يــزد حجــم الإنفــاق الحكومــي 

للأغــراض غــر الأمنيــة عــن 20 بالمائــة مــن الناتج، بينمــا زاد 

ــبعينيات  ــال الس ــة خ ــة المدني ــات الحكومي ــم المروف حج

ــن  ــة م ــات الاجتماعي ــم المروف ــة. وازداد حج ــن 40 بالمائ ع

ــن 19  ــث م ــد الثال ــال العق ــي خ ــاق الحكوم ــل الإنف مجم

.)2004a ــال ــة )ج ــة إلى 28 بالمائ بالمائ

تمثل  باهظ  اجتماعي  ثمن  الكامل  التوظيف  سياسة  عن  والتخلي  للبرلة  كان 

يعد  لم  البطالة.  حجم  في  جداً  الحاد  والارتفاع  الاجتماعية،  الفجوات  تعميق  في 

للمشكلات   
ً
حلولا يوفر  بكفاءة  الخمسينيات  في  عمل  الذي  الإنتاجيّ  الرفاه  نظام 

العمال  جانب  من  وتصاعدت  بالتغيير  المطالبة  اتسعت  المستجدة.  الاجتماعية 

والطبقات الفقيرة.
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بالإمــكان اعتبــار هــذا التوســيع والتعميــق لشــبكة الأمان 

الاجتماعــي كحركــة مضــادة للســوق، بعــد منحــى الحركــة 

باتجــاه الســوق خــال الســتينيات. الســؤال، إذن، هــو: مــا 

هــي الآليــة التــي ولّــدت الحركــة المضــادة للســوق؟ 

 Esping-Andersen( ــون ــبينغ ـ إندرس ــل إس ــاً لمودي وفق

1990( وكوربــي )Korpi 2006(، فــإن العامــل المركــزي الــذي 

ــق  ــيع وتعمي ــوق؛ أي توس ــادة للس ــة المض ــر الحرك يف

ــي  ــية الت ــوة السياس ــو الق ــي، ه ــان الاجتماع ــبكة الأم ش

ــين  ــات ب ــور العاق ــذا التص ــم ه ــال. يمُفهِ ــا العم يمتلكه

ــي  ــر الت ــوع الصف ــة مجم ــا لعب ــغِلين بكونه ــال والمش العم

يطلــب فيهــا العمــال المزيــد مــن الحمايــة في وجــه الســوق، 

ــة  ــة الاجتماعي ــص الحماي لون إلى تقلي ــغِّ ــع المش ــا يتطل في م

الممنوحــة للعمــال، لأن مــن المفــرض بهــم أن يتحملــوا هــم 

أعبــاء كلفتهــا. يجســد نظــام الرفــاه العينــي موازيــن القوى 

ــرّ  ــور، ف ــذا التص ــتناداً إلى ه ــغلين. اس ــال والمش ــين العم ب

ــاليف   ــل ش ــغ 2006( وميخائي ــغ )هوفنون ــم هوفنون مناحي

)Shalev 1992( التريعــات الاجتماعيــة خــال الســبعينيات 

ــة  ــدة السياس ــى قاع ــة ع ــاه الإسرائيلي ــة الرف ــاء دول وبن

ــة في  ــاج الاجتماعي ــات الاحتج ــرى أن حم ــي ت ــة الت الطبقي

مطلــع الســبعينيات شــكلت خطــراً عــى اســتقرار الســلطة 

ــة.  ــي ردّت بتوســيع شــبكة الأمــان الاجتماعي ــة الت الحكومي

ــرى  ــون ت ــبينغ ـ أندرس ــل إس ــة لمودي ــة بديل ــة نظري ثم

ــادة، في  ــة المض ــرورات الحرك ــرك س ــي تح ــل الت أن العوام

ــي  ــا الت ــل ذاته ــي العوام ــددة، ه ــة مح ــياقات تاريخي س

تحــرك ســروات التتجــر واللبرلــة. فالدراســات تشــر، عــى 

ــى  ــوفة ع ــة، المكش ــادات المفتوح ــال، إلى أن الاقتص ــبيل المث س

ــى  ــتوى أع ــاً مس ــال أيض ــر للعم ــة، توفّ ــواق العولمي الأس

ــذه  ــل ه ــوق. في مث ــوى الس ــره ق ــا توف ــة مم ــن الحماي م

ــة  الظــروف، التــي تــزداد فيهــا المخاطــر الاقتصاديــة المرتب

عــن التكامــل الاقتصــادي، يميــل جميــع الاعبــين إلى الإقــرار 

ــى  ــخاءً. وع ــر س ــي أكث ــان اجتماع ــبكات أم ــة إلى ش بالحاج

لين  خلفيــة هــذا القبــول والإقــرار، تنشــأ بــين العمــال، المشــغِّ

ــاد  ــدف إلى اعتم ــات ته ــين تحالف ــين مختلف ــين دولتي ولاعب

 Katzenstein( ــة تســويات ذات طبيعــة اشــراكية ـ ديمقراطي

ــار  ــذا الإط ــمح ه Swenson 2002; Rodrik 1998 ;1985(. يس

النظــري ببنــاء سرديــة ســببية تربــط بــين ســرورات اللبرلــة 

خــال الســتينيات وتوســيع دولــة الرفاه خــال الســبعينيات. 

يرفــض هــذا الــرأي الأطروحــة الطبقيــة ويشــر في كثــر مــن 

الحــالات إلى أن ســرورات اللبرلــة وســرورات توســيع دولــة 

ــا.  ــات ذاته ــة الإصاح ــن منظوم ــزء م ــي ج ــاه ه الرف

ــذه  ــة كه ــود دينامي ــات وج ــن الدراس ــدد م ــظ ع ياح

ــف أن  ــيّن كرامب ــد ب ــاً. فق ــة أيض ــة الإسرائيلي في الحال

الأفــكار الخاصــة بتأمــين البطالــة في إسرائيــل قــد 

تبنتهــا واعتمدتهــا ونرتهــا الجهــات ذاتهــا التــي لعبــت 

ــف  ــة )كرامب ــرورات اللبرل ــم س ــاً في تصمي دوراً مركزي

ــاً  ــة تكام ــك أن ثم ــر ذل 2013؛ Krampf 2019(. وتفس

ــة  ــين لبرل ــاتياً )institutional complementarity( ب مؤسس

التجــارة ونظــام الرفــاه الاشــراكي ـ الديمقراطــي. 

ــراكي ـ  ــاه الاش ــام الرف ــي نظ ــرى، كان تبن ــات أخ بكلم

الديمقراطــي مصلحــة للطبقــة الوســطى عــززت، أيضــاً، 

ــد  ــي تؤك ــق الت ــدى الحقائ ــل إح ــة. تتمث ــرورات اللبرل س

ــة  ــارية في الحلب ــوى اليس ــة الق ــاء في معارض ــذا الادع ه

ــة  ــين البطال ــون تأم ــن قان ــة لس ــية الإسرائيلي السياس

ــغيل  ــف/ التش ــة التوظي ــودة إلى سياس ــا بالع ومطالبته

الكامــل. فالتأمــين الاجتماعــي، مــن وجهــة نظــر اليســار، 

هــو تنصــل الدولــة مــن مســؤوليتها عــن التشــغيل. وقــد 

ــاه  ــة الرف ــال أن سياس ــون ج ــا ج ــة أجراه ــت دراس بينّ

الإسرائيليــة خدمــت الطبقــة الوســطى، فعليــاً، أكثــر ممــا 

ــذا أن  ــى ه ــال 1998(. معن ــا )ج ــة الدني ــت الطبق خدم

ــا تعويضــاً  ــة الرفــاه لــم يضمــن للطبقــة الدني ــاء دول بن

ــن  ــي ع ــراء التخ ــن أضرار ج ــه م ــا تكبدت ــاً عم كام

ــة  ــت الطبق ــل، كان ــل. في المقاب ــغيل الكام ــة التش سياس

ــن  ــة وم ــرورات اللبرل ــن س ــة م ــي الرابح ــطى ه الوس

سياســة الرفــاه، عــى حــد ســواء. ينســجم هــذا الادعــاء، 

أيضــاً، مــع مــا توصلــت إليــه دراســة كوريــه التــي بينّــت 

أن ســنّ قانــون تأمــين البطالــة إنمــا جــاء ليوفــر لــوزارة 

ــم  ــن التضخ ــد م ــدة لا تزي ــل جدي ــادر تموي ــة مص المالي

 .)Koreh 2015; 2017( المــالي

الرفــاه  دولــة  تشــكّل  تفســر  بالإمــكان  عليــه، 

نظريــة  إطــار  في  الســبعينيات  خــال  الإسرائيليــة 

ــيّ،  ــار المفهوم ــذا الإط ــاً له ــة. طبق ــة المتنوع النيوليبرالي

خلــق تريــع التكامــل الأوروبــي، الــذي كان يعنــي لبرلــة 

التجــارة، ضغوطــات قويــة عــى إسرائيــل لتنفيــذ إصاحات 

ــيّ ـ  ــام الإنمائ ــة النظ ــة زعزع ــت النتيج ــة. وكان مماثل

ــي  ــاصر الت ــز العن ــينيات وتعزي ــال الخمس ــيّ خ الإنتاج

طالبــت باعتمــاد اللبرلــة الجزئيــة في النظــام. لكــنّ نتائــج 

ــق  ــي لتحقي ــل الحكوم ــص التدخ ــارة وتقلي ــة التج لبرل

ــة  ــار اجتماعي ــام أخط ــال أم ــت العم ــة وضع ــة كامل عمال

جديــدة وعــززت الُمطالبــة بإصــاح نظــام الرفــاه. معنــى 

هــذا أن كا التغيريــن لــم يكــن نتيجــة للسياســة الطبقيــة 
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فحســب، بــل للتحالــف الــذي ضــم لاعبــين دولتيــين كانــوا 

ــاحة  ــة في الس ــح الإسرائيلي ــاً، إلى المصال ــون، أيض يتطلع

ــة  ــات اجتماعي ــيين وفئ ــين سياس ــة إلى لاعب ــة، إضاف الدولي

ــة.  ــاحة المحلي ــا في الس ــددت مصالحه ح

الكينزية العسكرتاريّة 

ق بالولايات المتحدة  
ُّ
والتعل

ــة  ــرورات اللبرل ــتكمال س ــأن اس ــراض ب ــن الاف يمك

خــال الســتينيات وتوســيع شــبكة الأمــان الاجتماعــي خال 

الســبعينيات كان مــن شــأنه تقريــب إسرائيــل، كثــراً، مــن 

النمــوذج الاشــراكي ـ الديمقراطــي، عــى غــرار دول أوروبــا 

الغربيــة الصغــرة، التــي يتحــدث عنهــا بيــر كاتزنشــتاين. 

ــن  ــادي، م ــل اقتص ــة تكام ــدول بعملي ــك ال ــرّت تل ــد م فق

ــة  ــن جه ــي، م ــان الاجتماع ــبكة الأم ــيع لش ــة، وبتوس جه

ــة،  ــة الإسرائيلي ــن في الحال ــرى )Katzenstein 1985(. لك أخ

أحدثــت حــرب الأيــام الســتة في العــام 1967 تحــولاً عميقــاً 

ــرب  ــك، ت ــة لذل ــية. ونتيج ــل الجيوسياس ــة إسرائي في مكان

ــة إلى  ــمالية الإسرائيلي ــم الرأس ــذي حك ــي ال ــق الإقليم المنط

ــن  ــي ع ــو الإسرائي ــوذج النم ــرَف نم ــاً فح ــاد أيض الاقتص

ــي.  ــاره التاريخ مس

أدى احتــال هضبــة الجــولان، يهــودا والســامرة )الضفــة 

ــام الســتة  ــان حــرب الأي ــة( وشــبه جزيــرة ســيناء إب الغربي

إلى إطالــة الحــدود الأمنيــة الإسرائيليــة، التــي كانــت بحاجــة 

ــم  ــاج الحك ــك، احت ــب ذل ــكرية. وإلى جان ــة عس إلى حماي

ــات  ــة وميزاني ــوى بري ــة إلى ق ــق المحتل ــكري في المناط العس

ــن 9  ــة م ــات الأمني ــت النفق ــك، ارتفع ــة لذل ــة. ونتيج مالي

بالمائــة مــن الناتــج قبــل حــرب الأيــام الســتة إلى 17 بالمائــة 

ــران"  ــوم الغف ــرب "ي ــب ح ــاشرة. وعق ــرب مب ــد الح بع

)تريــن الأول 1973(، ســجلت النفقــات العســكرية ارتفاعــاً 

كبــراً جــداً فوصلــت إلى 30 بالمائــة مــن الناتــج. أمــا 

ــة فقــد ارتفعــت مــن نحــو 30  ــة الكلي المروفــات الحكومي

بالمائــة مــن الناتــج في فــرة مــا قبــل الحــرب إلى 70 بالمائــة 

 .)Krampf 2018 Table 9.1, p. 186( منــه في نهايــة الســبعينيات

تجســد هــذه الوجهــات حقيقــة تحويــل المــوارد لرصدهــا في 

ــة عظمــى  ــل كدول ــة إسرائي ــز مكان ــات تحصــين وتعزي مهم

ــكي 2005(.  ــط )سفرس ــرق الأوس ــة في ال إقليمي

عــاوة عــى ذلــك، زادت الحكومــة المــوارد المرصــودة للقطاع 

ــيديا(  ــالي )سوبس ــم الم ــات الدع ــاص، إذ ازدادت مخصص الخ

ــج في  ــن النات ــة م ــن 2 بالمائ ــل م ــن أق ــاص م ــاع الخ للقط

العــام 1965 إلى نحــو 15 بالمائــة مــن الناتــج في العــام 1975 

)Krampf 2018 Table 9.1, p. 186(. رُصــد جــزء كبــر مــن هــذا 

ــة  ــات الأمني ــة الصناع ــكرية، وخاص ــات العس ــم للصناع الدع

الُمعــدّة للتصديــر )سفرســكي 2005(. معنــى هــذه المعطيــات 

أن إسرائيــل لــم تدخــل إلى عهــد "الحكومــة الكبــرة"، 

ــوى في  ــداً، س ــرة ج ــة الكب ــا العام ــاز بمروفاته ــي تمت الت

الســبعينيات فقــط. حتــى انــدلاع حــرب الأيــام الســتة 1967، 

ــة  ــة منخفضــاً نســبياً، مقارن كان حجــم المروفــات الحكومي

ــال.   ــذا المج ــة في ه ــات الدولي بالمعطي

ارتفعــت، إذن، المروفــات الحكوميــة الأمنيــة، التجاريــة 

ــبعينيات.  ــال الس ــداً خ ــادة ج ــورة ح ــة بص والاجتماعي

ــل  ــط، ب ــب فق ــر إلى الطلَ ــي النظ ــك، لا يكف ــر ذل لتفس

ينبغــي تقــصي المصــادر أيضــاً. ففــي الســبعينيات، بــدأت 

إسرائيــل تتلقــى معونــات اقتصاديــة وعســكرية ســخية مــن 

الحكومــة الأمركيــة. بعــد أن فرضــت فرنســا، التــي كانــت 

ــر  ــى تصدي ــراً ع ــاح، حظ ــاسي بالس ــل الأس ــزوّد إسرائي م

ــرة  ــتة بف ــام الس ــرب الأي ــل ح ــل قب ــلحة إلى إسرائي الأس

وجيــزة، أصبحــت الولايــات المتحــدة القــوة العظمــى التــي 

تبســط رعايتهــا عــى إسرائيــل. وقــد ارتفــع حجــم المعونات 

الأمركيــة التــي حصلــت عليهــا إسرائيــل مــن نســبة ضئيلــة 

مــن إجمــالي الناتــج الإسرائيــي في نهايــة الســتينيات إلى مــا 

يزيــد عــى 30 بالمائــة مــن الناتــج في أواســط الســبعينيات.  

ــة  ــة، فثم ــة المتنوع ــج الليبرالي ــه منه ــا يقول ــاً لم طبق

ــم  ــى تصمي ــق ع ــدي وعمي ــر ج ــي تأث ــق الإقليم للمنط

ــة  ــت لمكان ــل، كان ــمالي. وبالفع ــادي الرأس ــام الاقتص النظ

ــة  ــى إقليمي ــوة عظم ــدة، كق ــية الجدي ــل الجيوسياس إسرائي

برعايــة أمركيــة، إســقاطات بعيــدة المــدى عــى نمــط النمــو 

الإسرائيــي، الأمــر الــذي انعكــس أيضــاً عــى مبنــى القــوة 

ــرى  ــد ج ــي. فق ــياسي الإسرائي ــاد الس ــا في الاقتص وموازينه

وقــف وإلغــاء الإصاحــات الليبراليــة التــي شُرع في تنفيذهــا 

خــال الســتينيات، والتــي نبعــت مــن التخــوف الإسرائيــي 

الحقيقــي مــن بقــاء إسرائيــل دون مصــدر دعــم خارجــي: 

ــد،  ــن جدي ــاع م ــواردات إلى الارتف ــى ال ــب ع ــادت الضرائ ع

عــاد العجــز في ميــزان المدفوعــات إلى الارتفــاع، وكذلــك أيضاً 

الديــن الخارجــي )زعــرا 2018(. خــال الســبعينيات، 

ــد  ــي جدي ــم خارج ــدر دع ــل بمص ــت إسرائي ــين حظي وح

لــم يكــن منوطــاً بــروط، في الظاهــر، تحــررت الحكومــات 

الإسرائيليــة مــن القلــق حيــال النقــص في العمــات الأجنبيــة 

وأوقفــت الإصاحــات التــي كانــت ترمــي إلى تشــجيع 

ــي.    ــر الإسرائي التصدي



37

عدد 83

للحكومــة  الأمركيــة  الخارجيــة  المعونــات  أتاحــت 

ــي  ــاه الاجتماع ــن الرف ــالٍ م ــتوى ع ــر مس ــة توف الإسرائيلي

ــا  ــب. كم ــع الضرائ ــن دون رف ــين، م ــين الإسرائيلي للمواطن

عــززت تلــك المعونــات قــوة مؤسســات الدولــة عــى الصعيــد 

ــى  ــين، ع ــور العامل ــاص وجمه ــاع الخ ــي، إذ كان القط المح

ــي تدفقــت عــبر  ــات الت ــذه المعون حــد ســواء، متعلقــين به

ــاهمت  ــورات 1982، 332(. وس ــن ب ــة )ب ــوات الدولتي القن

ــن  ــس م ــاه لي ــتوى الرف ــع مس ــة في رف ــات الخارجي المعون

ــن  ــا م ــب، وإنم ــة فحس ــة الاجتماعي ــاة السياس ــال قن خ

الجماهريــة  والاســتثمارات  التطويــر  سياســة  خــال 

ــي  ــب المح ــم الطل ــاع في حج ــاً. وأدى الارتف ــة أيض العام

ــاً،  ــة أيض ــق النائي ــدة في المناط ــل جدي ــرص عم ــق ف إلى خل

ــه  ــرى توجي ــاشرة. وج ــر مب ــاشرة أم غ ــورة مب ــواء بص س

ــراض  ــتثمارات إلى الأغ ــب والاس ــذا الطل ــن ه ــر م ــزء كب ج

ــوذج  ــف نم ــن وص ــذا، يمك ــى ه ــة. وع ــكرية والأمني العس

النمــو الإسرائيــي في تلــك الفــرة بأنــه كينزيــة عســكرتاريةّ 

 .)Mintz and Ward 1989(( برعايــة أمركيــة

كانــت للكينزيــة العســكرتاريةّ واقتصــاد الاحتــال آثــار 

ــة أولى، أدى  ــن جه ــي. فم ــع الإسرائي ــى المجتم ــة ع مركّب

ــات  ــح الصناع ــاز لصال ــو منح ــكري إلى نم ــر العس التطوي

ــين  ــين العامل ــور ب ــوات الأج ــق فج ــا عم ــكرية مم العس

في القطــاع العســكري والعاملــين في القطــاع الخــاص 

)سفرســكي 2005(. ومــع ذلــك، مــن جهــة أخــرى، أعطــى 

ــات  ــة للصناع ــة قوي ــكرية دفع ــات العس ــر الصناع تطوي

ــو  ــام 1980، كان نح ــر. في الع ــدة للتصدي ــة المع الإسرائيلي

ــالات  ــون في مج ــي يعمل ــاع الصناع ــال في القط ــف العم نص

ــاشرة أم  ــورة مب ــواء بص ــة، س ــات الأمني ــة بالصناع مرتبط

ــا كان  ــيتس 2000؛ Mintz 1983(. كم ــاشرة )ليفش ــر مب غ

لاقتصــاد الاحتــال، أيضــاً، تأثــر إيجابــي غــر مبــاشر عــى 

وضــع الطبقــات الدنيــا الإسرائيليــة الاقتصــادي ـ الاجتماعي، 

ــة  ــي دول ــرب مواطن ــين والع ــود المرقي ــى اليه ــة ع وخاص

إسرائيــل. وكمــا يبــين ليفــين إبشــطاين وســميونوف 

)1987(، أدى العمــل الرخيــص إلى ارتفــاع ملحــوظ في 

ــورة  ــم، وبص ــين وأجوره ــود المرقي ــال اليه ــة العم مكان

ــال  ــل العم ــم. احت ــرب وأجوره ــال الع ــة العم ــل في مكان أق

ــين في  ــود المرقي ــرب واليه ــل الع ــن عم ــطينيون أماك الفلس

الأعمــال التــي تحتــاج إلى القــوة الجســمانية أساســاً والتــي 

ــك  ــة. أدى ذل ــور المنخفض ــة والأج ــة المتدني ــز بالإنتاجي تتمي

إلى ارتفــاع سريــع في مســتوى الحيــاة في إسرائيــل وتحســن 

أوضــاع الطبقــات الدنيــا، مــن غــر تكلفــة ماليــة حكوميــة. 

ــكرتاريّ  ــزيّ العس ــد الكين ــف العه ــا، إذن، وص يمكنن

ــل  ــة والتكام ــر، اللبرل ــروات التتج ــن س ــع ع ــه تراج بأن

ــرورات  ــى س ــل ع ــه ردة فع ــة، وبأن ــن جه ــادي، م الاقتص

ــوة  ــع الق ــم تنب ــرى. ل ــة أخ ــن جه ــادة م ــة المض الحرك

المحركــة لســرورات الحركــة المضــادة مــن قــوى اجتماعيــة 

ــس  ــى العك ــي. ع ــق الإقليم ــن المنط ــا م ــة، وإنم أو طبقي

ــث  ــتينيات، حي ــزت الس ــي ميّ ــة الت ــات اللبرل ــن اتجاه م

شــخصت إسرائيــل بأبصارهــا خالهــا نحــو الاتحــاد 

ــبعينيات  ــال الس ــا خ ــل أنظاره ــت إسرائي ــي، وجّه الأوروب

ــا،  ــت رعايته ــت تح ــي تبن ــدة، الت ــا الجدي ــو صديقته نح

ــاً  ــاً اقتصادي ــاً، نموذج ــها عملي ــذ تأسيس ــرة الأولى من وللم

كينزيـّـاً تميــز بالإنفــاق الحكومــي المرتفــع، بسياســة الرفــاه 

ــاص.  ــاع الخ ــف للقط ــم المكث ــخية وبالدع الس

الكنــوز  أحــد  إذن،  الأمركيــة،  المعونــات  شــكلت 

الاســراتيجية الإسرائيليــة إبــان الســبعينيات، والتــي مكّنتهــا 

ــة، إلى  ــالات المختلف ــا في المج ــز قوته ــم وتعزي ــن التعاظ م

حادة  بصورة  والاجتماعية  التجارية  الأمنية،  الحكومية  المصروفات  إذن،  ارتفعت، 

ينبغي  بل  فقط،  ب 
َ

الطل إلى  النظر  يكفي  لا  ذلك،  لتفسير  السبعينيات.  خلال  جداً 

تقصي المصادر أيضاً. ففي السبعينيات، بدأت إسرائيل تتلقى معونات اقتصادية 

وعسكرية سخية من الحكومة الأميركية. 
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ــنّ  ــي. لك ــاه الاجتماع ــة والرف ــتوى المعيش ــع مس ــب رف جان

هــذا العامــل كان ذا طابــع تناقــيّ: فقــد قــاد هــذا الكنــز 

ــة  ــات المالي ــى المعون ــل ع ــان إسرائي ــراتيجي إلى إدم الاس

ــدة  ــات المتح ــا بالولاي ــق تعلّقه ــذي عمّ ــر ال ــة، الأم الأمركي

ومــسّ بالســيادة الإسرائيليــة الفعليــة. لــم يكــن هــذا التعلق 

الإسرائيــي بالولايــات المتحــدة منوطــاً بدفــع أي ثمــن 

حقيقــي طالمــا كان الطرفــان، الإسرائيــي والأمركــي، يريــان 

ــأت  ــين نش ــن، ح ــه. لك ــور ذات ــح بالمنظ ــة المصال خارط

فجــوة في منظــور المصالــح لــدى كل واحــدة مــن الدولتــين، 

أصبــح هــذا التعلــق ذا كلفــة. وطالمــا كانــت رؤيــة المصالــح 

ــية  ــة السياس ــت الكلف ــين، كان ــا الدولت ــدى كلت ــة ل متطابق

ــة.  ــق الاقتصــادي الإسرائيــي بالولايــات المتحــدة ضئيل للتعل

لكــن، عــى عتبــة نهايــة الســبعينيات، وفي الثمانينيــات بوجه 

ــح في  ــة المصال ــت خارط ــاً، تبدل ــنرى لاحق ــا س ــاص، كم خ

الأمركيــة في الــرق الأوســط، فارتفعــت الكلفــة السياســية 

للتعلــق الاقتصــادي الإسرائيــي. وقــد تجســد الثمــن الكامــل 

ــة  ــان الأزم ــدة إب ــات المتح ــي بالولاي ــق الإسرائي ــذا التعل له

ــات.      ــت في الثمانيني ــي عصف ــة الت الاقتصادي

خطة تحقيق الاستقرار: 

نموذج منحاز للتصدير بقِناعٍ ليبرالي

الإسرائيــي  الاقتصــادي  التعلّــق  تكلفــة  أصبحــت 

ــمة،  ــل حاس ــة، ب ــة واضح ــة الأمركي ــات الخارجي بالمعون

ــف  ــال النص ــون خ ــة الدي ــل أزم ــت بإسرائي ــا عصف عندم

ــام،  ــري الع ــاب الجماه ــات. في الخط ــن الثمانيني الأول م

ــالي  ــم الم ــر شيء، بالتضخ ــات، أكث ــة الثمانيني ــط أزم ترتب

الجامــح الــذي بلــغ مســتويات مرتفعــة جــداً تمثلــت في نحو 

400 بالمائــة بمعــدل ســنويّ. وعــى الرغــم مــن الإشــكاليات 

التــي خلقهــا التضخــم المــالي الُمفــرط، إلا أن حالــة الطــوارئ 

ــون.  ــة الدي ــن أزم ــت ع نتج

في نطــاق القواعــد المعياريــة التــي ســادت خــال 

الثمانينيــات، كان يتعــين عــى الدولــة الصغــرة التــي 

ــد  ــدوق النق ــه إلى صن ــون أن تتوج ــة الدي ــورط في أزم تت

ــارئ.  ــتثنائي ط ــرض اس ــى ق ــول ع ــة الحص ــدولي بغي ال

وبــين الــروط التــي وضعهــا صنــدوق النقــد الــدولي لمنــح 

قــروض كهــذه، كان شرط تنفيــذ إصاحــات اقتصاديــة وفقاً 

لائحــة "إجمــاع واشــنطن"، التــي يعنــي قبولهــا التنــازل 

الفعــي عــن الســيادة. بالنســبة لدولــة صغــرة تعيــش حالة 

نــزاع أمنــي، تشــكل مثل هــذه الخطــوة تهديــداً اســراتيجياً 

ــدول،  ــة ككل ال ــن دول ــم تك ــل ل ــر أن إسرائي ــاً، غ حقيقي

بفضــل الرعايــة الأمركيــة. بــدلاً مــن التوجــه إلى صنــدوق 

النقــد الــدولي، توجهــت إسرائيــل إلى الولايــات المتحــدة؛ وهي 

ــق إسرائيــل بالولايــات المتحــدة.  الحقيقــة التــي عمقــت تعلّ

ــون في  ــة الدي ــع أزم ــذي يض ــة، ال ــل للأزم ــذا التحلي ه

ــة  ــة الإسرائيلي ــة الحكوم ــاضر جلس ــززه مح ــز، تع المرك

ــق  ــة تحقي ــا خط ــرت فيه ــي أق ــران 1985، والت في حزي

الاســتقرار. وكمــا أوضــح ميخائيــل برونــو، أحــد واضعــي 

ــي  ــة ه ــات الأجنبي ــدة العم ــكلة أرص ــة: مش ــذه الخط ه

"أكثــر خطورة )مــن التضخــم المــالي(" لأن "مســألة الدخول 

ــد  ــح أش ــة الآن تصب ــات الأجنبي ــادة في العم ــة ح في أزم

خطــورة ممــا كانــت عليــه قبــل ســنة" )الحكومــة 1985(. 

لهــذا، اعتــبر كثــرون أن هــذه الخطــة إنمــا أعِــدّت لتشــجيع 

التصديــر. وقــد وصــف وزيــر الاقتصــاد والتخطيــط هــذه 

الخطــة بأنهــا "مُعــدّة كلهــا، تقريبــاً، للتصديــر". وأضــاف 

أن مثــل هــذا النمــو "هــو المفتــاح لتقليــص مــدى التعلــق 

ــادي  ــر الاقتص ــا الخب ــة 1985، 2(. أم ــارج" )الحكوم بالخ

بــن تســيون زيلبرفــارب فقــد وضــع هــدف تقليــص العجــز 

في ميــزان المدفوعــات عــى رأس ســلم الأولويــات )هنــاك، 6(. 

ــاً يمثــل  تعُتــبر خطــة تحقيــق الاســتقرار، وبحــقّ، حدث

ــيو  ــا 2016؛ ش ــل )أدف ــبرالي في إسرائي ــد النيولي ــة العه بداي

 Maron and Shaleve 2017b; Maman and Rosenhek 2013؛

2012(. مــع ذلــك، يــولي شــفر وبيلــد لهــذه الخطــة قــدراً 

مــن الأهميــة أقــل ممــا يوليــه آخــرون، إذ يريــان أن "التأثر 

ــي شــكلت  ــة الت ــق الاســتقرار والرؤي ــاشر لخطــة تحقي المب

 Shafir and( "ًــالا ــا، إجم ــا، كليهم ــغ فيهم ــا مُبال ــاً له أساس

ــي  ــة الت ــك الرؤي ــي تل ــا ه ــن، م Peled 2002, 232–33(. لك

ــة  ــن أن الخط ــم م ــى الرغ ــة؟ ع ــاس الخط ــكلت أس ش

ــص  ــل تقلي ــة، مث ــة واضح ــات نيوليبرالي ــت مركّب تضمن

ميزانيــة الحكومــة وعــدم تســييس عمليــة اتخــاذ القــرارات 

ــك  ــل، البن ــك إسرائي ــة وبن ــة وزارة المالي ــز مكان ــبر تعزي ع

 Mandelkern 2017; Rosenhek and( الإسرائيــي  المركــزي 

ــةٍ  ــات حرك ــاً مركّب ــت أيض ــا تضمن Maman 2017(، إلا أنه

مضــادة نبعــت مــن المنطــق الإقليمــي، ســواء في مــا يتعلــق 

ــا. ــة أم بأدواته ــداف الخط بأه

ــتقرار  ــق الاس ــة تحقي ــات خط ــصي مكوّن ــي تق ينبغ

ــي  ــة الت ــا والطريق ــة في إطاره ــة المزدوج ــد الحرك لتحدي

توافــق بهــا المنطــق الرأســمالي مــع المنطــق الإقليمــي. فقــد 

ــب  ــض الطل ــيين: خف ــن أساس ــة عنري ــت الخط تضمن

ــد  ــة، وتجمي ــة الحكوم ــص ميزاني ــطة تقلي ــي، بواس المح
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ربحيـّـة  تحســين  بغيــة  الاســمية(  )بقيمتهــا  الأجــور 

الخطــة،  وقــد قضــت  )الحكومــة 1985(.  المصدّريــن 

ــك  ــم البن ــأن يهت ــر، ب ــتاني في ــو وس ــا برون ــا عرضه كم

ــة  ــة ســحق أي محاول ــة بغي المركــزي بخفــض قيمــة العمل

يقــوم بهــا العمــال لرفــع القيمــة الحقيقيــة للأجــور. وكان 

ــة يســتدعي مــن الحكومــة خــوض  ــذ تقليــص الميزاني تنفي

ــة، في  ــاحة البرلماني ــى الس ــة ع ــية ـ حزبي ــات سياس مواجه

مــا كان تنفيــذ الوســيلة الثانيــة )تجميــد الأجــور( يســتدعي 

ــال  ــة العم ــتدروت )نقاب ــع الهس ــة م ــوض مواجه ــا خ منه

العامــة( عــى الســاحة الاجتماعيــة. كانــت الحكومــة تتوقــع 

ــت  ــك تضمن ــور، ولذل ــد الأج ــتدروت تجمي ــض الهس أن ترف

ــة لمنــع  ــار اســتخدام أنظمــة الطــوارئ الانتدابي الخطــة خي

ــة.  ــق الاقتصادي ــان الإضراب في المراف ــن إع ــتدروت م الهس

ــر  ــى في نظ ــداً، حت ــرة ج ــذه الأدوات جائ ــبرت ه ــد اعتُ وق

المستشــار القضائــي للحكومــة الــذي حــذر مــن أن أنظمــة 

الطــوارئ الانتدابيــة هــي "الوســيلة الأكثــر تطرفــاً في 

صنــدوق أدوات الخبــر القضائــي. ففــي جوهرهــا، هــي أداة 

غــر ديمقراطيــة" )الحكومــة 1985، 162(. غــر أن رئيــس 

الحكومــة، شــمعون بريــس، رفــض فعليــاً اســتخدام قــوات 

ــتجابة  ــت الاس ــي رفض ــتدروت الت ــد الهس ــية ض بوليس

لتعليمــات الحكومــة وتجميــد الأجــور )ميــكل 1985(. 

ــتخدام  ــوء إلى اس ــس اللج ــة بري ــس الحكوم ــض رئي رف

هــذه الوســائل شــكّل خطــراً عــى الخطــة برمّتهــا )ليبكــين 

1985(. مســألة تجميــد الأجــور هــي قضيــة مركزيــة لأنهــا 

تؤكــد أن الهــدف مــن الخطــة لــم يكــن الخصخصــة وإنمــا 

ــر. ــجيع التصدي ــاج وتش ــة الإنت ــين ربحي تحس

حــين أصبحــت الخطــة عــى شــفا الانهيــار، في آب 

1985، اســتخدم محافــظ بنــك إسرائيــل، مــوشي مندلبــاوم، 

صاحياتــه كمراقــب عــى البنــوك وأعلــن عــن رفــع 

متطلبــات الســيولة مــن البنــوك بصــورة حــادة كمــا أعلــن، 

ــى  ــت تجُب ــي كان ــدة الت ــبة الفائ ــع نس ــن رف ــل، ع في المقاب

 .)Maman and Rosenhek 2011( مــن البنــوك عــى القــروض

أدت خطــوة مندلبــاوم هــذه إلى رفــع نســبة الفائــدة البنكيــة 

إلى أكثــر مــن 20 بالمائــة بالقيمــة الحقيقيــة الســنوية )ديش 

ــر  ــاداً، أكث ــاً ح ــوداً اقتصادي ــدث رك ــا أح ــو م 1985(، وه

لون والهســتدروت  ــا كان مخططــاً. مــارس المشــغِّ حــدة مم

ــة،  ــدة البنكي ــض الفائ ــزي لخف ــك المرك ــى البن ــاً ع ضغوط

ــات  ــذ التقليص ــك بتنفي ــذ ذل ــك تنفي ــظ البن ــرط محاف فاش

الاقتصاد الإسرائيي: المنطق الرأسمالي في تجاذب مع المنطق "الإقليمي" التوسعي.
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التــي صــدر تعهــد بإجرائهــا في الميزانيــة العامــة. تعرضــت 

خطــوة بنــك إسرائيــل هــذه إلى هجــوم مــن جانــب رؤســاء 

القطــاع الخــاص، قــادة حــزب "العمــل" وميخائيــل برونــو 

ــه  ــده ودعم ــة تأيي ــر المالي ــن وزي ــل، أعل ــه. في المقاب نفس

للمحافــظ )Krampf 2018, 208–9(. وفي نهايــة المطــاف، 

ــية  ــت، عش ــة وأعلن ــات في الميزاني ــة التقليص ــذت الحكوم نف

ــاء الســنة، عــن نجــاح الخطــة.   انته

ــا، إلى أن  ــا هن ــا عرضناه ــور، كم ــل الأم ــر تسلس يش

ــدفَ  ــة ه ــبروا اللبرل ــم يعت ــة ل ــة الاقتصادي ــي الخط واضع

الخطــة المركــزي، فباســتثناء التقليــص في الميزانيــة، تميــزت 

ــع  ــة رف ــل بغي ــق التدخ ــل إلى تعمي ــرى بالمي ــا الأخ مكوّناته

ــزز  ــا يع ــي. ومم ــاد الإسرائي ــس في الاقتص ــتوى التناف مس

هــذا التحليــل هــو مــا قالــه وزيــر الماليــة إســحق موداعــي 

في خريــف 1985 حــين بــدا أن الخطــة الاقتصاديــة تحقــق 

ــوازن  ــة الت ــي إلى حال ــاد الإسرائي ــادة الاقتص ــاً في إع نجاح

ــي،   ــال موداع ــراً، ق ــا مؤخ ــتقرار. أدركن والاس

أن لا فــرق في التوجــه وفي طريقــة التنفيــذ بــين القضايــا 

ــل  ــن تخيُّ ــر الممك ــن غ ــة. م ــا الأمني ــة والقضاي الاقتصادي

ــن  ــؤولاً ع ــل مس ــي إسرائي ــن مواطن ــرد م ــون كل ف أن يك

ــن  ــول: م ــد الق ــردة. أري ــورة منف ــة بص ــه الأمني احتياجات

خــال مراقبتنــا ومتابعتنــا للمنافســة الحــادة بــين القــوى 

ــل  ــراع الهائ ــات ال ــا مجري ــى... فهمن ــة العظم الاقتصادي

الدائــر بينهــا ـ الاســتعانة ببعضهــا بعضــاً، محاولــة 

ــاب  ــى حس ــدة ع ــواق جدي ــال أس ــا احت ــدة منه الواح

ــة  ــل حماي ــن أج ــاق م ــارة لانغ ــاولات جب ــرى ومح الأخ

ــن دول  ــات م ــع جه ــمها م ــع تقاس ــة ومن ــوق المحلي الس

ــي، 1985(.  ــة. )موداع أجنبي

 بالمفهــوم النظــري الــذي عرضنــاه أعــاه، يؤطِّــر 

موداعــي الخطــة الاقتصاديــة كجــزء مــن المنطــق الإقليمــي، 

وليــس كجــزء مــن المنطــق الاقتصــادي. فهــو يذكّــر بوجــه 

ــة  ــارات الاقتصادي ــة والاعتب ــارات الأمني ــين الاعتب ــبه ب الش

وبــأنّ خطــة تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي كانــت خطــوة 

ــا:   ــم حوله ــين والتفافه ــد المواطن ــت تجن ــة تطلب جماعيّ

الــدول التــي نجحــت في تجنيــد مواطنيهــا 

ــوداً( في المجــال الاقتصــادي أيضــاً،  )جعلهــم جن

ــة الأركان  ــل هيئ ــي تعم ــدول الت ــك ال ــي تل ه

العامــة الاقتصاديــة فيهــا بانتظــام؛ التــي تعمــل 

القطاعــات الاقتصاديــة فيهــا بتنســيق تــام؛ التي 

تحقــق فيهــا الإنتاجيــة معــدلات مرتفعــة والتــي 

ــورة  ــواء بص ــذول، س ــد المب ــا الجه ــق فيه يحق

ــى  ــد الأق ــاي، الح ــراه الاقتص ــة أم بالإك إرادي

الممكــن ـ هــي ذاتهــا الــدول الواعــدة في تطورهــا 

الاقتصــادي، في مســتواها المعيــيّ اليــوم وفي 

ــا  ــع مســتواها المعيــي مســتقباً. أم فــرص رف

ــم كل فــرد فيهــا بنفســه هــو  ــي يهت ــدول الت ال

فقــط؛ التــي لا تعمــل فيهــا هيئــة الأركان العامــة 

ــم ـ  ــيق والتناغ ــال التنس ــن خ ــة م الاقتصادي

ــلّ  ــدور ج ــي ي ــة الت ــدول المفلس ــي ال ــك ه فتل

حديثهــا عــن المعونــات الخارجيــة، التــي يــزداد 

ــي، 1985(.    ــتمرار )موداع ــا باس حجمه

ليســت إشــارة موداعــي إلى الــدول التــي "يهتــم كل فــرد 

ــى  ــدة ع ــة" المعتم ــدول المفلس ــط"، "ال ــه فق ــا بنفس فيه

ــة  ــت الأزم ــد قدم ــاً. فق ــأنا نظري ــة" ش ــات الخارجي "المعون

الاقتصاديــة للحكومــة نموذجــاً عــن المعنــى العمــي للتبعيــة 

الاقتصاديــة. خــال الســبعينيات، كانــت المعونــات الأمركيــة 

ــة،  ــية جدي ــة سياس ــن دون أي تكلف ــل م ــق إلى إسرائي تتدف

تقريبــاً، لأن مــروع التعاظــم الإسرائيــي كان متناغمــاً مــع 

ــح  ــد أن المصال ــط. بي ــرق الأوس ــة في ال ــح الأمركي المصال

ــذ  ــبعينيات. فمن ــة الس ــة نهاي ــى عتب ــت ع ــة تبدل الأمركي

النصــف الثانــي مــن عقــد الســبعينيات، أصبحــت إسرائيــل 

عُرضــةً لضغوطــات "ناعمــة" لدفعهــا إلى الانخــراط في 

عمليــة الســام مــع الــدول المجــاورة، ثــم إلى الانســحاب مــن 

ــر الغــزو في العــام 1982.  ــان إث لبن

ــية في  ــة الجيوسياس ــح الأمركي ــدل المصال ــع تب ــن واق م

ــات  ــأن المعون ــر بش ــه المغاي ــاً التوج ــتقُ أيض ــة، اش المنطق

الأمركيــة لإسرائيــل. بــدأت الطلبــات الإسرائيليــة للحصــول 

عــى معونــات طــوارئ أمركيــة لموازنــة الاقتصــاد الإسرائيي 

في خريــف العــام 1984. أدار الأمركيــون مــع الإسرائيليــين 

مفاوضــات مطولــة وعنيــدة اســتمرت ســنة ونصــف الســنة 

أوصلــت إسرائيــل إلى حافــة الانهيــار الحقيقــي. فقــط عــى 

وشــك حــدوث الأزمــة، وبعــد أن أوضحــت الولايــات المتحــدة 

أنهــا لــن تمنــح قرضــاً مــن دون وضــع خطــة اقتصاديــة، 

ــة.  ــة في الحكوم ــى الخط ــة ع ــروف للمصادق ــأت الظ نش

ــل ليفــي، فقــط كان ثمــة اشــراط  ــا يقــول ياغي ــاً لم وطبق

أمركــي غــر صريــح لتقديــم حزمــة المعونــات بالانســحاب 

ــاً في  ــذه فعلي ــرى تنفي ــا ج ــو م ــان، وه ــن لبن ــي م الإسرائي

ــي 2003، 162(.  ــا )ليف ــنة ذاته الس

يــرى التحليــل الُمقــدَّم هنــا لسياســة الطــوارئ 

لتحقيــق الاســتقرار في الاقتصــاد الإسرائيــي أن ثمــة 

عاقــة متينــة كانــت تربــط بــين التغيــر الــذي حصــل 
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ــة  ــط، أزم ــرق الأوس ــة في ال ــح الأمركي ــم المصال في فه

لتحقيــق  الطــوارئ  خطــة  وطبيعــة  الثمانينيــات، 

ــدت  ــي فق ــة الت ــذ اللحظ ــادي. من ــتقرار الاقتص الاس

ــة  ــة في مواصل ــة والمصلح ــدة الرغب ــات المتح ــا الولاي فيه

ــم  ــي، ل ــكري الإسرائي ــم العس ــروع التعاظ ــل م تموي

ــة التــي أتاحــت نمــوذج الكينزيــة  تعــد الظــروف الدولي

 Krampf 2018, 190–93; Schiffman,( العســكرتاريةّ قائمــة

يكــون  أن  المطلــوب  كان   .)Young, and Zelekha 2018

ــاد  ــدى اعتم ــل م ــراً وأن يقل ــل تبذي ــد أق ــوذج الجدي النم

ــوق  ــدة. ف ــات المتح ــى الولاي ــادي ع ــل الاقتص إسرائي

ذلــك، وبمعــزل عــن العاقــات بــين إسرائيــل والولايــات 

ــة  ــة مالي ــة لبرل ــة بعملي المتحــدة، مــرّت المنظومــة الدولي

ــع المعيقــات  ــدول جمي ــد مــن ال ــت في إطارهــا العدي أزال

ــوال  ــة رؤوس الأم ــق، حرك ــع، أو تعي ــت تمن ــي كان الت

وتنقاتهــا. وجــدت الحكومــات الإسرائيليــة نفســها 

مضطــرة إلى مواجهــة هــذا العالــم الجديــد، بمــوازاة وإلى 

ــات  ــة الولاي ــل في عاق ــر الحاص ــا التغي ــب مواجهته جان

المتحــدة وتعاملهــا مــع إسرائيــل. وقــد تطلبــت مواجهــة 

ــال  ــا ق ــة، كم ــاحة الدولي ــى الس ــة ع ــرات الحاصل التغ

ــادي  ــال الاقتص ــين في المج ــد" المواطن ــي، "تجني موداع

أيضــاً. وكان المعنــى الاقتصــادي لتجنيــد الاقتصــاد 

ــين شروط  ــل تحس ــن أج ــور م ــد الأج ــي ـ تجمي الإسرائي

ــة.  ــة العالمي ــي في الحلب ــس الإسرائي التناف

اســتمر تنفيــذ خطــة الاســتقرار نحــو خمــس 

ــة  ســنوات جــرى خالهــا تقليــص المروفــات الحكومي

بصــورة تدريجيــة، عــبر تقليــص ميزانيــة الأمــن 

بصــورة أساســية، وانخفــض الديــن الخارجــي تدريجيــاً، 

وانخفــض معــدل التضخــم المــالي في نهايــة الثمانينيــات 

ــة.    ــو 20 بالمائ إلى نح

باردايم اقتصاد السوق 

ــت  ــوازي أحدث ــن وبالت ــورات بالتزام ــة تط ــت ثاث حصل

ــي وأدت إلى  ــو الإسرائي ــط النم ــر في نم ــاً آخ ــراً إضافي تغي

ــار  ــام: انهي ــاد الس ــاً بـــ اقتص ــمى أحيان ــا يس ــورة م بل

الكتلــة الشــيوعية، الهجــرة مــن جمهوريــات الاتحــاد 

الســوفييتي وتحريــك عمليــة الســام في عهــد حكومــة 

)إســحق( رابــين ـ )شــمعون( بريــس ـ )أبراهــام( شــوحَط. 

ــاً  ــداث ظروف ــذه الأح ــت ه ــد خلق ــا، فق ــأبيّن هن ــا س وكم

ــرى في  ــذي ج ــادي ال ــول الاقتص ــول التح ــة لحص مواتي

نطاقــه تبنــي مبــادئ أساســية مــن الائحــة النيوليبراليــة ـ 

لبرلــة التجــارة والخصخصــة ـ إلى جانــب اتجاهــات الحركــة 

المضــادة، وخصوصــاً في المجــال المــاليّ، في مجــال الرفــاه وفي 

ــة.  ــال التنمي مج

ــين  ــا ب ــدة م ــرة الممت ــرز في الف ــات الأب ــد الاتجاه أح

ــطينية  ــة الفلس ــدلاع الانتفاض ــين وان ــة راب ــود حكوم صع

ــي  ــي، الت ــاد الإسرائي ــف الاقتص ــة كش ــو عملي ــة ه الثاني

تجســدت في انضمــام إسرائيــل إلى اتفاقيــات التجــارة الحــرة 

ــى  ــع ع ــام 1975التوقي ــرى في الع ــد. ج ــك العق ــال ذل خ

الاتفــاق التجــاري بــين إسرائيــل والمجموعــة الأوروبيــة وبلــغ 

ــام 1985  ــام 1989. وفي الع ــل في الع ــه الكام ذروة تطبيق

جــرى التوقيــع عــى الاتفــاق التجــاري مــع الولايــات المتحدة، 

والــذي نــص عــى أن تلغــي كلتــا الدولتــين جميــع العوائــق 

أمــام التجــارة، بصــورة تبادليــة حتــى العــام 1995. 

القــرار بشــأن لبرلــة الاقتصــاد الإسرائيــي اتخذتــه حكومــة 

)إســحق( شــمر في العــام 1991 عندمــا تقــرر فتــح 

ــي دول  ــة"، وه ــن "دول ثالث ــواردات م ــام ال ــاد أم الاقتص

لــم تكــن تربطهــا بإسرائيــل اتفاقيــات تجاريــة )بريمنجــر 

ــى  ــل ع ــت إسرائي ــة، وقع ــنوات الاحق ــال الس 1994(. خ

نمط  في  آخر  إضافياً  تغييراً  أحدثت  وبالتوازي  بالتزامن  تطورات  ثلاثة  حصلت 

النمو الإسرائيلي وأدت إلى بلورة ما يسمى أحياناً بـ اقتصاد السلام: انهيار الكتلة 

الشيوعية، الهجرة من جمهوريات الاتحاد السوفييتي وتحريك عملية السلام في 

عهد حكومة )إسحق( رابين ـ )شمعون( بيريس ـ )أبراهام( شوحَط.
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ــع  ــة م ــرة: الاتفاقي ــارة الح ــات التج ــن اتفاقي ــلة م سلس

 European Free Trade( ــة ــرة الأوروبي ــارة الح ــة التج رابط

دول  ســبع  تضــم  كنــت  التــي   ،)Association - EFTA

)European Free Trade Agreement, 1992(؛ اتفاقيــة الارتبــاط 

ــع  ــة م ــات تجاري ــي )1995(، واتفاقي ــاد الأوروب ــع الاتح م

ــا )1997(، الأردن )1997(،  ــدا )1996(، تركي ــن: كن كل م

الجنوبيــة  الســوق  المكســيك )2000(، مــر )2004(، 

المشــركة )Mercosur( )2005( وكلومبيــا )2013(.   

تمثــل العنــر الأكثــر أهميــة في ســرورة لبرلــة التجــارة في 

عمليــة "الكشــف"؛ أي أزالــة القيــود عــى حصــص الاســتراد 

ــة  ــة المالي ــات لجن ــاضِر جلس ــن مَح ــتفاد م ــه. ويس وكميات

ــع في  ــم واس ــت بدع ــذه حظي ــف ه ــة الكش ــة أن عملي البرلماني

ــات  ــن الخاف ــم م ــى الرغ ــيّ، ع ــياسي والمهن ــتويين الس المس

ــر  ــارة، في نظ ــة التج ــكلت لبرل ــف.2 ش ــرة الكش ــأن وت بش

المســتويين الســياسي والمهنــي، فرصــة أمــام إسرائيــل لولــوج 

ــل، وليــس  ــدة كانــت مغلقــة في وجههــا مــن قب أســواق جدي

إجــراءً فُــرض عليهــا مــن الخــارج. ومــع ذلــك، ســاد اتفــاق 

عــى أن فتــح الأســواق أمــام الصــادرات الإسرائيليــة ينبغــي أن 

يكــون عــى قاعــدة سياســية، وليــس اقتصاديــة. وكمــا أوضح 

ــات  ــه إلى المفاوض ــدى تطرق ــة ل ــوزارة المالي ــام ل ــر الع المدي

ــر مــن  مــع الاتحــاد الأوروبــي: "المشــكلة هــي سياســية أكث

كونهــا مشــكلة خــبراء مهنيــين يتحدثــون في مــا بينهــم".3 أمــا 

وزيــر التجــارة والصناعــة )ميخائيــل( حريــش فقــد أكــد أن 

التعــاون الاقتصــادي مــع أوروبــا مرهــون، بأكملــه، بإحــراز 

تقــدم في عمليــة الســام: "إذا مــا تقدمــت عمليــة الســام إلى 

الأمــام، فلــن يكــون أمامهــم خيــار آخــر... ســوف يصُــدرون 

أصواتــاً إيجابيــة وســيبحثون عــن مصالحهــم في إطــار عمليــة 

ــام  ــة الس ــت عملي ــد فتح ــك، فق ــى ذل ــادة ع ــام".4 زي الس

أمــام إسرائيــل أســواقاً جديــدة كانــت مغلقــة في وجههــا مــن 

قبــل، وخصوصــاً في الــرق الأقــى.5 "اليابــان كانــت مغلقــة 

ــة"،  ــات الحكومي ــة والسياس ــة العربي ــبب المقاطع ــا بس أمامن

ــدم  ــوم، تق ــا "الي ــة، بينم ــارة والصناع ــر التج ــح وزي أوض

ــاء  ــة بإنش ــات الياباني ــح للصناع ــة النص ــة الياباني الحكوم

ــة إسرائيــل".6   عاقــات تجاريــة مــع دول

تمثــل ســرورات اللبرلــة في التســعينايت صــورة جديــدة 

ــين المنطــق الاقتصــادي والمنطــق الإقليمــي.  ــة ب مــن العاق

ــام أن  ــاد الس ــم اقتص ــدة في بارداي ــة المعتمَ ــت الفرضي كان

ثمــة عاقــة ســببية بــين عمليــة الســام، اللبرلــة والانتعــاش 

الاقتصــادي في إسرائيــل. وكمــا لخــص ذلــك دوف لاوطمــان، 

رئيــس اتحــاد الصناعيــين:  

لا يمكــن الحديــث عــن التصديــر دون القــول إن 

لعمليــة الســام أيضــاً عاقــة متينــة بالتصديــر. 

لا جــدال في هــذا، عــى الإطــاق. الجميــع متفــق 

ــدور  ــث ي ــأن الحدي ــد ب ــا اعتق ــذا وأن ــى ه ع

ــة،  ــة العربي ــداً. للمقاطع ــع ج ــاق واس ــن نط ع

ــتثمارات  ــى الاس ــداً ع ــاسٍ ج ــر ق ــي، تأث في رأي

ــل  ــن أج ــة م ــود الازم ــذل كل الجه ــين ب ويتع

ــن.  ــت ممك ــة في أسرع وق ــذه المقاطع ــاء ه إلغ

عالــم المصالــح التجاريــة هــو عالــم يهتــم كثــراً 

ــق  ــات لتحقي ــة توقع ــت ثم ــات. إن كان بالتوقع

ــت  ــكلة ليس ــة ـ والمش ــذه المنطق ــام في ه الس

ــا  ــة الفلســطينية فقــط، وإنم ــة الإسرائيلي القضي

ــس  ــا ـ فلي ــة بأسره ــام في المنطق ــكلة الس مش

ــاعد".7    ــر سيس ــك في أن الأم ــدي أي ش ل

كُتــب الكثــر عــن دور مجتمــع عالَــم الأعمــال الإسرائيــي 

في دعــم اقتصــاد الســام )Ben-Porat 2005(. ولكــن، يجــدر 

التأكيــد عــى أن هــذا المجتمــع كان منقســماً عــى نفســه في 

ــة  ــة التقليدي ــروع التجاري ــضررت الف ــوع، إذ ت ــذا الموض ه

جــراء الكشــف، بينمــا حلّقــت الفــروع الغنيــة بالتكنولوجيــا 

)Brand and Regev 2015(. ظاهــرة الانقســام الداخــي هــذه، 

ــا،  ــة بالتكنولوجي ــروع الغني ــة والف ــروع التقليدي ــين الف ب

ــداً  ــة جي ــرة معروف ــي ظاه ــة ه ــة الاقتصادي ــة اللبرل نتيج

ــى  ــور ع ــن العث ــة )Rodrik 1998(. يمك ــات العلمي في الأدبي

جــذور هــذا الانقســام في إسرائيــل في ســرورات اللبرلــة التــي 

جــرت خــال الســتينيات )Krampf 2019(؛ أي، كان مــن 

المتوقــع أن تــؤدي ســرورات اللبرلــة إلى تعميــق الامســاواة، 

ــة  ــروع الاقتصادي ــين الف ــام ب ــراء الانقس ــك ج ــا في ذل بم

ــة الُمصــدِّرة.   ــة والفــروع الاقتصادي المحلي

لكــن الدولــة، في عهــد حكومــة رابــين ـ بريس ـ شــوحط، 

ضمنــت التعويــض، ولــو جزئيــاً عــى الأقــل/ للمتضرريــن 

ــر.  ــاواة والفق ــق الامس ــك، تعم ــت، بذل ــة فمنع ــن اللبرل م

ــة في  وتشــر الدراســات المتوفــرة حــول السياســة الاجتماعي

عهــد حكومــة رابــين/ شــوحط إلى نتائــج "مختلطة" بشــأن 

وجهــات التغيــر في شــبكة الأمــان الاجتماعــي )أفــرام، جال 

وكطــان 2007؛ Rosenhek 2007(. طبقــاً للبحــث الــذي 

أجــراه حاييــم بايــخ، يبــيّن مــؤشر الامســاواة في المداخيــل 

الامســاواة خــال  انخفاضــاً في معــدلات  الاقتصاديــة 

الســنوات 1989 ـ 1995 )بايــخ 2015، 315، الرســم أ2(. 

ــك الفــرة ذاتهــا انخفــاض في معــدلات  ــك، سُــجّل في تل كذل

الفقــر في إسرائيــل، التــي كانــت أقــل مــن 8 بالمائــة. لكــن 
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نســبة الفقــر عــادت إلى الارتفــاع بوتائــر سريعــة في بدايــة 

ســنوات الألفــين وبلغــت 12 بالمائــة في العــام 2010. وفــوق 

ذلــك، حصــل في عهــد اقتصــاد الســام ارتفــاع ملحــوظ في 

ــة للأجــور في القطاعــين العــام والخــاص،8  القيمــة الحقيقي

ارتفــاع في حجــم الاســتثمارات العامــة، في حجــم المدفوعــات 

التحويليــة وفي حجــم الإنفــاق عــى الصحــة والتعليــم )بنــك 

ــل 1994؛ 1995(. إسرائي

ــن  ــة: م ــة المزدوج ــعينيات، إذن، بالحرك ــزت التس تمي

ــام  ــق أم ــة العوائ ــو إزال ــح نح ــعي واض ــة الأولى، س الجه

حركــة البضائــع والخدمــات، ثــم رأس المــال لاحقــاً، 

يوازيهــا في الجهــة الأخــرى توســيع دائــرة الإنفــاق المدنــي 

ــر  ــدلات الفق ــص مع ــد في تقلي ــذي يتجس ــي، وال والاجتماع

ــة  ــذه الوجه ــدو ه ــارِن، لا تب ــور مق ــاواة. في منظ والامس

مــن الحركــة المزدوجــة اســتثنائية أو مفاجئــة. فهــي تتفــق 

مــع أطروحــة رودريــك القائلــة بــأن الاقتصــادات المفتوحــة 

ــادة النفقــات في  ــل إلى تعويــض العمــال مــن خــال زي تمي

 Rodrik( ــة ــذه الحال ــا في ه ــة هن ــات المدني ــة، والنفق الميزاني

ــتاين  ــل كتسنش ــع تحلي ــاً، م ــق، أيض ــي تتف 1998(. وه

الــذي خلــص إلى أن الــدول غــرب الأوروبيــة الصغــرة التــي 

فتحــت أســواقها أمــام التجــارة العالميــة عــززت، في المقابــل، 

ــك،  ــي )Katzenstein 2005(. كذل ــان الاجتماع ــبكات الأم ش

بــيّن بوهــي وغريســكوفيتس أن دول أوروبــا الرقيــة 

الصغــرة التــي مــرت بعمليــة نيولبرلــة )لبرلــة جديــدة( في 

ــزت عــن بعضهــا بحجــم  العهــد مــا بعــد الســوفييتي تمي

الحركــة المضــادة وقوّتهــا. ويدّعــي بوهــي وغريســكوفيتس 

بــأن بعــض الــدول قــد تبنــى نظــام النيوليبراليــة الُمدمجــة 

)embedded neoliberalism) (Bohle and Greskovits 2012(؛ 

ــة في  ــة الاجتماعي ــراءات الحماي ــاد إج ــة اعتم أي أن إمكاني

ــر واردة.  ــت غ ــة ليس ــرورات النيوليبرل ــوازاة س م

ــه  ــه بأن ــي التنوي ــادة، ينبغ ــة المض ــة إلى الحرك بالإضاف

ــت  ــي ارتبط ــعينيات، والت ــة في التس ــرورات اللبرل كان لس

ــة في الاقتصــاد الســياسي  بإضعــاف مراكــز القــوة التقليدي

ــره بصــورة  ــارِن مــن الصعــب تقدي ــر مق ــي، تأث الإسرائي

ــة  ــرات البنيوي ــد إلى أن التغي ــفر وبيل ــر ش ــة. ويش كميّ

ــاب  ــت خط ــد فكك ــعينيات ق ــال التس ــت خ ــي حصل الت

المواطّنــة الجمهــوري الــذي كان ذا بنيــة إثنــوـ قوميــة، ممــا 

 Shafir and Peled( جعلــه يستنســخ أنمــاط الامســاواة

ــور  ــون إلى ظه ــيم ليئ ــين ونيس ــر أوري كوه 2002(. ويش

ــين  ــعينيات )كوه ــال التس ــة خ ــطى الرقي ــة الوس الطبق

ــون 2008(.  وليئ

أتــاح اقتصــاد الســام للمواطنــين الإسرائيليــين، ظاهرياً، 

ــاه  ــادي والرف ــل الاقتص ــم": التكام ــكل العوال ــوز ب "الف

الاجتماعــي. لكــن مــا أتــاح وجــود هــذا النظــام الاقتصــادي 

ــوق  ــح الس ــة. أدى فت ــة الأمركي ــات الاقتصادي ــو المعون ه

ــة  ــوازاة السياس ــة، في م ــارة الدولي ــام التج ــة أم الإسرائيلي

الاقتصاديــة الشــاملة، إلى تفاقــم العجــز في ميــزان المدفوعات 

ــاري. كان  ــاب الج ــز في الحس ــاع العج ــي، وارتف الإسرائي

ــح  ــر فت ــون أن يث ــة يتوقع ــة الإسرائيلي ــو السياس واضع

ــل.  ــة في إسرائي ــتثمارات الأجنبي ــن الاس ــاراً م ــاد تي الاقتص

لكــن تيــار الاســتثمارات الأجنبيــة في إسرائيــل ظــل ضعيفــاً 

طــوال عقــد التســعينيات، وخصوصــاً في النصــف الأول منه. 

عمــدت الحكومــات الإسرائيليــة إلى معالجــة مشــكلة العجــز 

ــي  ــة الت ــات الأمركي ــطة المعون ــاري بواس ــاب الج في الحس

كانــت مرتفعــة جــداً وبلغــت ثاثــة مليــارات دولار ســنوياً، 

ابتــداء مــن العــام 1985. وفي العــام 1992 صادقــت الإدارة 

ــارات  ــرة ملي ــة ع ــات بقيم ــى ضمان ــاً، ع ــة، أيض الأمركي

ــل مــن الحصــول عــى قــروض  ــة إسرائي ــت دول دولار مكّن

ــتثمارات  ــذاب اس ــاعدتها في اجت ــة وس ــواق الدولي في الأس

رؤوس الأمــوال التــي ســهّلت عــى الحكومــة مهمــة 

تمويــل تكاليــف هجــرة اليهــود مــن جمهوريــات الاتحــاد 

الســوفييتي الســابق والإبقــاء عــى مســتوى مرتفــع، نســبياً، 

مــن الإنفــاق العــام.    

ــال  ــو خ ــط النم ــتقرار نم ــي لاس ــرط الثان كان ال

ــام. كان  ــة الس ــتمرار عملي ــل في اس ــعينيات يتمث التس

الســلمية  بالعمليــة  الاقتصــادي  النمــوذج  ارتبــاط 

مزدوجــاً: أولاً، اســتمرار عمليــة الســام كان يمثــل شرطــاً 

ــة  ــادرات الإسرائيلي ــام الص ــدة أم ــواق جدي ــح أس لفت

ــي.  ــاد الإسرائي ــة إلى الاقتص ــتثمارات أجنبي ــذب اس ولج

فقــد كان مــن شــأن اللبرلــة الماليــة دون إســنادها بهــذه 

ــرة  ــة كب ــر عالمي ــل إلى مخاط ــض إسرائي ــاصر تعري العن

ــاً،  ــة. ثاني ــار العولم ــن ثم ــتفادة م ــتطيع الاس دون أن تس

ــاء  ــة. وبن ــة أمركي ــام مصلح ــة الس ــتمرار عملي كان اس

ــن  ــين، يمك ــنوات الألف ــة س ــن تجرب ــتفاد م ــا يس ــى م ع

القــول إن وقــف عمليــة الســام يولّــد توتــرات في العاقــة 

ــن  ــة الثم ــع قيم ــدة ويرف ــات المتح ــل والولاي ــين إسرائي ب

ــات  ــى الولاي ــادي ع ــل الاقتص ــاد إسرائي ــياسي لاعتم الس

ــة  ــرت الانتفاض ــد أث ــاً، فق ــنرى لاحق ــا س ــدة. وكم المتح

ــم  ــى الدع ــام وع ــة الس ــى عملي ــة ع ــطينية الثاني الفلس

المــالي الأمركــي، مــا أدى إلى زعزعــة النمــوذج الاقتصــادي 

ــام.        ــاد الس ــل في اقتص المتمث
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ــا،  ــة بينه ــة، لا صل ــداث منفصل ــة أح ــت ثاث حصل

ــار "باردايــم"  بــين العامــين 2000 و 2001، أدت إلى انهي

ــطينية  ــة الفلس ــدلاع الانتفاض ــام. الأول: ان ــاد الس اقتص

الثانيــة في أيلــول 2000، عقــب فشــل قمــة كامــب ديفيــد 

ــت  ــطينية. نجح ــلطة الفلس ــع الس ــات م ــف المفاوض ووق

الاقتصــاد  في  الرخــوة  الخــاصرة  ضرب  في  الانتفاضــة 

الإسرائيــي بِخَلقِهــا جــواً مــن عــدم الاســتقرار الســياسي في 

المنطقــة، ثــم هــروب المســتثمرين، فضربــت أحــد فرعــيّ 

التصديــر الأساســيين في إسرائيــل: الســياحة. الثانــي: أزمــة 

الـــ "دوت. كــوم"، التي انفجــرت في آذار 2000 مــع انهيار 

مــؤشر "ناســداك"، ســببت أضراراً قاتلــة لصناعــات 

الهايتــك الإسرائيليــة التــي أصبحــت في التســعينيات 

ــب  ــل، إلى جان ــة في إسرائي ــر المركزي ــروع التصدي ــد ف أح

ــول  ــث: في عهــد مــا بعــد هجمــات 11 أيل الســياحة. الثال

2001 ضــد برجــيّ مركــز التجــارة الدوليــة في نيويــورك، 

تركــزت السياســة الخارجيــة الأمركيــة في محــاولات 

لتشــكيل تحالــف دولي يقــود عمليــة هجوميــة ضــد العراق. 

وكانــت النتيجــة تعميــق الفجــوات بــين إسرائيــل والولايات 

المتحــدة بشــأن المصالــح؛ وهــي الفجــوات التــي كانــت قــد 

ظهــرت إثــر فشــل قمــة كامــب ديفيــد، انــدلاع الانتفاضــة 

الثانيــة وتعاظــم قــوة اليمــين الســياسي في إسرائيــل. فقــد 

اتجهــت الحكومــات اليمينيــة الإسرائيليــة نحــو سياســات 

ــدى الإدارة  ــديدة ل ــة ش ــارت معارض ــب أث ــة الجان أحادي

.)Barnea and Kastner 2006( الأمركيــة

ــل في أزمــة  ــة هــذه إسرائي وضــع مزيــج الأحــداث الثاث

اقتصاديــة حــادة، وفي أزمــة الباردايــم الســائد. فقــد انهــار 

باردايــم اقتصــاد الســام بينمــا لــم يكــن لــدى حكومــات 

اليمــين أي نمــوذج اقتصــادي بديــل. في ذروة الأزمــة، 

ــت  ــو كنيس ــذي كان عض ــوحَط، ال ــام( ش ــم )أبراه هاج

آنــذاك، وزيــر الماليــة قائــاً: "مــن دون الدخــول في الجــدل 

ــة  ــى... حال ــرب ومت ــدأ الح ــذي ب ــن ال ــول م ــي ح التاريخ

ــبب  ــزي المس ــل المرك ــي العام ــدوء ه ــدام اله ــرب وانع الح

ــين  ــرّ اليم ــد أق ــر".9 وق ــادي الخط ــع الاقتص ــذا الوض له

الســياسي بهــذا الادعــاء، لكــن لــم يكــن في جعبتــه نمــوذج 

ــل. ــادي بدي اقتص

ــراع،  ــة ال ــى جبه ــل ع ــذي حص ــد ال ــل التصعي في ظ

ــع  ــكان توق ــام، كان بالإم ــاد الس ــم اقتص ــار بارداي وانهي

إقــدام الحكومــات اليمينيــة عــى إعــادة عجــات النيوليبرلــة 

ــم  ــل، ث ــى الأق ــا ع ــة دورانه ــاء حرك ــوراء، أو إبط إلى ال

ــرا،  ــول زع ــا يق ــيّ. وكم ــع حِمائ ــوذج ذي طاب ــاد نم اعتم

فحتــى ســنوات الألفــين كان ثمــة توافــق بــين مــدى تدخــل 

الدولــة في الاقتصــاد وبــين حــدة الــراع اليهــودي ـ العربي 

ــنوات  ــر في س ــر الأم ــم يقت ــرا 2018، 78- 373(. ل )زع

الألفــين، عــى انهيــار هــذا التوافــق فقــط، بــل نشــأت أيضــاً 

عاقــة عكســية تمثلــت في أن التصعيــد في جبهة الــراع أدى 

إلى تعميــق التحــول النيوليــبرالي. ويوضــح غــاي بــن بــورات 

ــتغراب  ــرة لاس ــة ومث ــرة مفاجئ ــذه الظاه ــون ه ــبب ك س

ــى  ــه، ع ــت ذات ــة، في الوق ــب المحافظ ــن الصع ــول: "م فيق

التــزام بأجنــدة نيوليبراليــة مــن جهــة أولى، وعــى سياســة 

 Ben-Porat and Yuval( "خارجيــة صقريــة مــن جهــة أخــرى

ــات  ــة أن حكوم ــر حقيق ــن، إذن، تفس ــف يمك 4 ,2007(. كي

ــا  ــس أنه ــة لي ــدلاع الانتفاض ــد ان ــا بع ــط م ــين ـ الوس اليم

ــدت  ــا اعتم ــب، وإنم ــة فحس ــة النيوليبرل ــتمرت في عملي اس

ــات  ــراء تقليص ــملت إج ــدداً ش ــر تش ــة أكث ــاً سياس أيض

حــادة جــداً في المدفوعــات التحويليــة، أدت إلى تقليــص 

ــادة.  ــورة ح ــي بص ــان الاجتماع ــبكات الأم ش

مــا كان يبــدو في حينــه تناقضــاً بــين القيــم النيوليبراليــة 

ــا،  ــح، بمــرور الســنين، أيديولوجي ــة أصب ــة الصقري والقومي

ــكان  ــل م ــاً احت ــياً بدي ــاً سياس ــية وباردايم ــة سياس رؤي

باردايــم اقتصــاد الســوق. كانــت هــذه الأيديولوجيــا، التــي 

ــا  ــزج م ــى الم ــوم ع ــة، تق ــة الصقري ــمّيها النيوليبرالي أس

ــه للتصديــر، المبــادئ النيوليبراليــة  بــين نمــوذج النمــو الموجَّ

والرؤيــة الجيوسياســية الواقعيــة الجديــدة بشــأن المســاعدة 

ــا  ــاصر وم ــذه العن ــت ه ــف تمازج ــة )self-help(. كي الذاتي

ــن  ــة ع ــا؟ للإجاب ــت تحقيقه ــي أتاح ــل الت ــي العوام ه

هــذا الســؤال، أعــرض بدايــة خاصــة المنطــق الاقتصــادي 

الــذي يشــكل أســاس النيوليبراليــة الصقريــة، ثــم أشــر إلى 

ــي قــادت نحــو تحقيقــه. ــة الت الجهــات الفاعل

المشــكلة الأســاس التــي اعرضــت طريــق اليمــين 

الاقتصــادي تمثلــت في كيفيــة المحافظــة عــى حــدود مفتوحة 

أمــام حركــة البضائــع، الخدمــات ورأس المــال، و ـ في الوقــت 

نفســه ـ مواجهــة خطــر العجــز في ميــزان المدفوعات، وســط 

منــاخ أمنــي غــر مســتقرّ وفي ظــل حالــة مــن التوتــر مــع 

الإدارة الأمركيــة. كان يتعــين عــى الحكومــة إيجــاد الطريــق 

ــة، لا  ــر حمائي ــائل غ ــر بوس ــجيع التصدي ــة بتش الكفيل

تنســجم مــع المعايــر الدوليــة النيوليبراليــة، وتتعــارض مــع 

اتفاقيــات التجــارة التــي كانــت إسرائيــل قــد وقعــت عليهــا. 

الجــواب عــى هــذا الســؤال هــو: الخفــض الداخــي لقيمــة 

   .)internal devaluaiton( ــة العمل
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ــائل  ــد الوس ــو أح ــادي( ه ــة )الع ــة العمل ــض قيم خف

التقليديــة المتبعــة التــي يمكــن للــدول الصغرة بواســطتها 

تشــجيع التصديــر. يــؤدي خفــض قيمــة الســعر التبــادلي 

ــت في  ــاع مؤق ــدولار إلى ارتف ــل ال ــة مقاب ــة المحلي للعمل

أســعار الاســتراد وانخفــاض مؤقــت في أســعار التصديــر. 

ــة  ــة المحلي ــة العمل ــض قيم ــؤدي خف ــك، ي ــة لذل ونتيج

ــام  ــن في النظ ــور. يمك ــة للأج ــة الحقيقي ــض القيم إلى خف

ــاً  ــادلي ثابت ــعر التب ــه الس ــون في ــذي يك ــادي ال الاقتص

وتحــت الســيطرة وفيــه، أيضــاً، رقابــة عــى حركــة رأس 

المــال،  خفــض القيمــة الحقيقيــة للعملــة المحليــة بواســطة 

تغيــر القيمــة الاســمية للســعر التبــادلي. تســتطيع 

الحكومــة في العــر النيوليــبرالي، الــذي لا رقابــة فيــه عــى 

ــادلي  ــه عــى الســعر التب حركــة رأس المــال والســيطرة في

غــر ممكنــة إجــراء خفــض داخــي لقيمــة العملــة المحليــة 

ــة ـ  ــعار الدولي ــل الأس ــاج مقاب ــف الإنت ــض تكالي ـ خف

ــعر  ــمية للس ــة الاس ــر في القيم ــراء أي تغي ــن دون إج م

التبــادلي. يمكــن تنفيــذ ذلــك مــن خــال خفــض القيمــة 

الحقيقيــة للأجــور، بوســائل مختلفــة منهــا جعــل القــوة 

ــل  ــم، تعدي ــل المنظَّ ــاف العم ــة، إضع ــر مرون ــة أكث العامل

التريعــات الاجتماعيــة واعتمــاد سياســة ماليــة تقييديــة؛ 

 .)austerity) (Armingeon and Baccaro 2012( ــف أي التقش

ــات  ــرز المركّب ــد أب ــة أح ــدات المالي ــة التقيي ــبر سياس تعت

في النظــام النيوليــبرالي في الــدول الصغــرة والمصــدِّرة 

.)Karamessini 2012; Wigger 2019(

عليــه، تشــكل سياســة الخفــض الداخــي لقيمــة العملــة 

المحليــة، التــي تشــمل مكوّنــات أخــرى منهــا خفــض الأجور 

والتقليــص الحــاد في المروفــات الحكوميــة، تجســيداً 

ــي:  ــق الإقليم ــادي والمنط ــق الاقتص ــين المنط ــا ب ــة م للرابط

تسَــتخدم سياســة الخفــض الداخــي لقيمــة العملــة المحليــة، 

أنّ  إلا  أدوات نيوليبراليــة،  التصديــر،  كوســيلة لتشــجيع 

ــاح  ــادة أرب ــس زي ــا لي ــي؛ أي أن هدفه ــو إقليم ــا ه منطقه

الــركات الخاصــة، وإنمــا تعزيــز قــوة الدولــة مــن خــال 

ــة.   ــل أجنبي ــل اعتمادهــا عــى مصــادر تموي تقلي

الاســتنتاج المســتخَلَص من هــذا هــو أن النظــام النيوليبرالي 

قــد يظهــر كجــزء مــن المنطــق الرأســمالي ـ منطــق الســوق ـ 

الــذي يقــوّض الوحــدة الإقليميــة والهويــة الوطنيــة المرتبطــة 

خــال  النيوليبراليــة  الأفــكار  اعتمــاد  كان  وقــد  بهــا. 

الثمانينيــات والتســعينيات منوطــاً بالتحــوّل مــن الصهيونيــة 

إلى مــا بعــد الصهيونيــة )رام 1999(، أو بالانتقــال مــن 

ــع  ــزه الطاب ــذي كان يمي ــوريّ ال ــة الجمه ــاب المواطَن خط

ــة الليــبرالي الــذي كان أكثــر  الإثنــوـ قومــي إلى خطــاب المدنيّ

ــح في  ــن اتض ــفر 2005(. لك ــد وش ــة )بيل ــة وكوني احتوائي

ســنوات الألفــين أن النيوليبراليــة الاقتصاديــة لا تظهــر دائمــاً 

ــر  ــد تظه ــا ق ــة، وأنه ــد الصهيوني ــا بع ــكار م ــاً بأف ارتباط

أيضــاً ارتباطــاً بأفــكار صهيونيــة جديــدة )نيــو صهيونيــة(؛ 

ــف حــول النســخة  ــال مُثقِّ ــاً. في مق ــة مع ــة وإقليمي أي قومي

ــين  ــس إن اليم ــول آدم هرم ــة، يق ــن النيوليبرالي ــة م القومجي

الأمركــي ـ المحافظــون الجُــدد ـ يؤيــد التجــارة الحــرة، مثــل 

الليبراليــين، حقــاً، لكنــه يفعــل ذلــك مــن منطلــق اعتبــارات 

ــرة  ــارة الح ــون أن "التج ــرى المحافظ ــة. وي ــح الدول مصال

 Harmes 2012,( "ــة ــة الأمركي ــز العظَم ــيلة لتعزي ــبر وس تعُت

ــادي ـ  ــول الاقتص ــن التح ــم يك ــه، ل ــو ذات ــى النح 74(. وع

ــن  ــي ع ــتدعي التخ ــين يس ــنوات الألف ــع س ــياسي في مطل الس

النيوليبراليــة والعــودة إلى الحمائيــة، بــل إعــادة تصميمهــا من 

جديــد فقــط. وكانــت النتيجــة ظهــور باردايــم النيوليبراليــة 

 .)Krampf 2018( الصقريــة

بعــد عــرض المنطــق الاقتصــادي الســياسي خلــف 

النيوليبراليــة الصقريــة، يبقــى أن نقــدم نمــاذج عــن 

تطبيقهــا في عــر مــا بعــد الانتفاضــة الثانيــة. المســؤولان 

ــم  ــزي في تصمي ــدور المرك ــا بال ــذان اضطلع ــيان الل السياس

ــو،  ــين نتنياه ــا بنيام ــة هم ــة الصقري ــام النيوليبرالي نظ

ــة.  ــس للحكوم ــارون، كرئي ــل ش ــة، وأريئي ــر للمالي كوزي

عــى الرغــم مــن الفــوارق والخافــات بينهمــا، إلا أن كليهمــا 

ــل  ــى إسرائي ــأن ع ــة ب ــة القائل ــن في الرؤي ــا موحدّي كان

خدمــة مصالحهــا بصــورة أحاديــة الجانــب وعــدم الاعتمــاد 

ــة في  ــذه السياس ــدت ه ــد تجس ــدولي. وق ــراف ال ــى الاع ع

الانســحاب الأحــادي الجانــب مــن قطــاع غــزة، بنــاء الجــدار 

ــات  ــل والولاي ــين إسرائي ــات ب ــك في العاق ــل، وكذل الفاص

 Barnea and Kastner 2006; Ben-Porat and Yuval( المتحــدة

ــه  ــاء بأن ــة في الادع ــذه المقال ــد في ه ــل التجدي 2007(. ويتمث

ــوّر  ــب، ط ــة الجان ــة الأحادي ــته الخارجي ــل سياس في مقاب

ــة الجانــب؛ بمعنــى  ــة أحادي نتنياهــو اســراتيجية اقتصادي

ــة  ــة الاقتصادي ــن الأزم ــروج م ــل الخ ــت لإسرائي ــا أتاح أنه

دون الالتــزام بعمليــة ســلمية ومــع تقليــص التعلــق 

ــدة. ــات المتح ــادي بالولاي الاقتص

أقــرّ نتنياهــو بــأن عمليــة الســام شــكلت عامــل 

ــأن  ــى ب ــه ادع ــل، لكن ــادي في إسرائي ــو الاقتص ــناد للنم إس

ــي".  ــك حقيق ــود "شري ــة بوج ــراتيجية مرهون ــذه الاس ه

ــة  ــن وجه ــوداً، م ــن موج ــم يك ــذا ل ــكاً كه ــراً لأن شري ونظ

نظــره، فقــد اقــرح "نموذجــاً بديــاً غــر مرهــون بوجــود 
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ــة، في  ــة المالي ــام لجن ــو أم ــه نتنياه ــا قال ــذا م ــك". ه شري

ــه:       ــر موقف تفس

لدينــا  ســتكون  القديــم:  النمــوذج  جوهــر 

ــف  ــلو 2، جني ــلو 1، أوس ــام ـ أوس ــة س اتفاقي

ــتحقق  ــة س ــذه الاتفاقي ــمبورغ 3 ـ وه 1، لوكس

ــة  ــذي يفــي، في نهاي ــا النمــو الاقتصــادي ال لن

الأمــر، إلى زيــادة الأمــن وتعزيــزه... أمــا الرؤيــة 

ــن  ــر م ــن الس ــدلاً م ــه ب ــول إن ــة فتق البديل

ــن  ــادي وم ــو الاقتص ــام إلى النم ــة الس اتفاقي

ثــم إلى الأمــن، لنـَـرِ في الاتجــاه المعاكــس. 

نحفــظ الأمــن واســتقراره أولاً، ونحــن قــادرون 

عــى تحقيــق ذلــك. إننــا نحقــق ذلــك. مســتوى 

الأمــن، رغــم كل المــآسي التــي تحــدث مــن حــين 

ــه  ــتمرار، لكن ــن باس ــذ في التحس ــر، آخ إلى آخ

ســوف يتحســن أضعافــاً مضاعفــة مــع الجــدار، 

وســنرصد للجــدار ميزانيــة خاصــة فعــاً، ولــن 

ــدار...  ــاء الج ــالي لبن ــق م ــة أي تعوي ــون ثم يك

الأمــر الثانــي الــذي نفعلــه هــو إطــاق مبــادرات 

ــة  ــة، حتــى في داخــل الســوق الإسرائيلي اقتصادي

ــرص  ــا آلاف ف ــيضيف هن ــا س ــو م ــاً... وه أيض

ــر  ــدأ تغي ــوا نب ــول، تعال ــدة... أق ــل الجدي العم

ــة  ــوات اقتصادي ــن خط ــن وم ــن الأم ــع م الواق

إلى  المطــاف،  نهايــة  في  تقودنــا،  أن  يمكنهــا 

ــام(.10     ــة )س ــن اتفاقي ــث ع الحدي

كانــت الاســراتيجية الاقتصاديــة البديلــة التــي اقرحهــا 

نتنياهــو تقــوم عــى عنريــن اثنــين مركزيــين: الأول، نقــل 

الــراع إلى الحيــز الجغــرافي الفلســطيني مــن خــال بنــاء 

ــبراء  ــم خ ــرة بدع ــذه الفك ــت ه ــد حظي ــل. وق ــدار الفص ج

اقتصادييــين أشــاروا، في دراســات مختلفــة، إلى الثمــن 

الباهــظ الــذي توقعــه الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة عــى 

الاقتصــاد الإسرائيــي وإلى أفضليــات وجــود عــازل جغــرافي 

ــرون 2003(.  ــطاين وآخ ــاو 2002؛ إكش )غرون

نتنياهــو  دفــع  اقتصــادي:  هــو  الثانــي  العنــر 

ــض  ــا خف ــا بأنه ــن وصفه ــة يمك ــات اقتصادي بإصاح

داخــي لقيمــة العملــة المحليــة )internal devaluation(. وقــد 

شرح ميخائيــل شرئيــل، مديــر الاقتصــاد والأبحــاث في وزارة 

الماليــة، منطــق الخفــض الداخــي لقيمــة العملــة في إسرائيــل 

في العــام 2003 حــين قــال أمــام لجنــة الماليــة: "ثمــة نقطــة 

جيــدة في المعطيــات وهــي التصديــر... ثمــة عامــان يؤثــران 

ــة  ــض القيم ــو خف ــادرات؛ الأول ه ــادة في الص ــى الزي ع

الحقيقيــة للعملــة، كمــا جــرى عندنــا في العــام المــاضي، وهو 

مــا يؤثــر عــى قــدرة الــركات عــى المنافســة، كمــا يؤثــر 

ــو  ــي ه ــة. والثان ــواق العالمي ــها في الأس ــرص تنافس ــى ف ع

خفــض القيمــة الحقيقــة للأجــور في القطــاع التجــاري".11 

تحقــق خفــض القيمــة الحقيقيــة للعملــة بواســطة سياســة 

ــح  ــا أوض ــل"، كم ــزات للعم ــق محف ــا "خل ــة عنوانه شرس

ــاء  ــين النس ــة ب ــاً، والعمال ــة عموم ــأن العمال ــو بش نتنياه

خصوصــاً: "هنالــك أماكــن عمــل. يجــب الخــروج إلى 

العمــل. ســنكافئهنّ بمــا يضمــن لهــنّ دخــاً أعــى ممــا كان 

ــن  ــة م ــات الإعان ــين مخصص ــين تلق ــل، ح ــن قب ــنّ م لديه

الدولــة، لكــن مــن المهــم لنــا أن يحصــل هــذا في إطــار العمل 

وكجــزء منــه... جميعكــم هنــا، مثلنــا نحــن، حريصــون عى 

أن يكســب النــاس قوتهَــم ليــس مــن مخصصــات الإعانــة، 

عــى أن لا يكونــوا عالــةً عــى مائــدة الحكومــة، بــل عــى أن 

ــل".12   ــوا إلى العم يخرج

ــة في  ــة المحلي ــة العمل ــض قيم ــراتيجية خف ــت اس طُبّق

ــون  ــة )كان ــوارئ الاقتصادي ــة الط ــون خط ــار قان إط

ــاد  ــفاء الاقتص ــة لإش ــة الاقتصادي الأول 2002( والخط

كانت الاستراتيجية الاقتصادية البديلة التي اقترحها نتنياهو تقوم على عنصرين 

بناء  الفلسطيني من خلال  الجغرافي  الحيز  إلى  الصراع  الأول، نقل  اثنين مركزيين: 

جدار الفصل. وقد حظيت هذه الفكرة بدعم خبراء اقتصادييين أشاروا، في دراسات 

مختلفة، إلى الثمن الباهظ الذي توقعه الانتفاضة الفلسطينية الثانية على الاقتصاد 

الإسرائيلي وإلى أفضليات وجود عازل جغرافي.
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الإسرائيــي )نيســان 2003(. عــادت هاتــان الخطتــان 

بــضرر جســيم عــى الطبقــات الدنيــا والطبقــة الوســطى في 

إسرائيــل. فقــد شــملتا تقليصــات أفقيــة حــادة في ميزانيــات 

ــاع  ــور في القط ــد الأج ــة، تجمي ــوزارات الحكومي ــع ال جمي

ــين في  ــن العامل ــرة م ــداد كب ــل أع ــا، فص ــام وخفضه الع

ــا  ــد نتيجته ــق التقاع ــات في صنادي ــام، إصاح ــاع الع القط

ــن  ــندات الدي ــن س ــق م ــذه الصنادي ــتثمارات ه ــل اس تحوي

ــة،  ــت الحكوم ــا قلص ــة. كم ــوق المالي ــة إلى الس الحكومي

أيضــاً، مخصصــات الأولاد والشــيخوخة وصعّبــت شروط 

ــين  ــاب هات ــة. في أعق ــات البطال ــى مخصص ــول ع الحص

الخطتــين، تراجعــت قيمــة الشــيكل الحقيقــة بـــ 14 بالمائــة 

خــال الســنوات بــين 2000 و 2008 )بنــك إسرائيــل 

2016، الرســمان ب 14 وـ ب 15، ص 53- 54(. معنــى 

ذلــك تعزيــز قــدرة الــركات الإسرائيليــة عــى المنافســة في 

ــظ.  ــي باه ــن اجتماع ــل ثم ــة، مقاب ــواق العالمي الأس

أحــد الاســتنتاجات الُمســتخلَصة مــن هــذا التحليــل هــو 

أن باردايــم النيوليبراليــة الصقريــة لــم يكــن حياديــاً حيــال 

الخارطــة السياســية الحزبيــة. فالمقارنــة بــين النيوليبراليــة 

ــة الصقريــة في  الكوســموبوليتية في التســعينيات والنيوليبرالي

ــر  ــن غ ــببية، وإن تك ــة س ــر إلى عاق ــين تش ــنوات الألف س

ــياسي(  ــال الس ــية )في المج ــف السياس ــين المواق ــيطة، ب بس

والمواقــف الاقتصاديــة. فبالرغــم مــن تبنــي أحــزاب الوســط 

ــا  ــار، وترويجه ــط ـ اليس ــزاب الوس ــك أح ــين، وكذل ـ اليم

ــم  ــار ل ــط ـ اليس ــزاب الوس ــة، إلا أن أح ــكار النيوليبرالي الأف

ــة  ــة بالدرج ــة المحلي ــة العمل ــض قيم ــة خف ــنّ سياس تتب

ــملت  ــين. ش ــط ـ اليم ــزاب الوس ــا أح ــا به ــي اعتمدته الت

ــية  ــف السياس ــين المواق ــت ب ــي ربط ــببية الت ــة الس الآلي

والاقتصاديــة، أيضــاً، عاقــة الاعتمــاد عــى الولايــات المتحــدة 

والتعلــق بهــا. كان باردايــم اقتصــاد الســام، الــذي ســمح 

باعتمــاد سياســة اقتصاديــة أكثــر شــمولية وشــبكات أمــان 

اجتماعيــة أكثــر ســخاء، يتطلــب اعتمــاداً أكــبر وأعمــق عــى 

الدعــم الأمركــي لتوفــر شــبكة أمــان اقتصاديــة وسياســية 

ــت  ــام، كان ــاد الس ــور اقتص ــي. في منظ ــاد الإسرائي لاقتص

تكلفــة التعلــق بالولايــات المتحــدة أقــل، لأن الفجــوة في رؤيــة 

ــل،  ــة. في المقاب ــرة أو جدي ــن كب ــم تك ــين ل ــح الدولت مصال

كان التعلــق الاقتصــادي بالولايــات المتحــدة يشــكل، في نظــر 

أحــزاب الوســط ـ اليمــين، تهديــداً للمصالــح الاســراتيجية 

ــة الصقريــة أن  ــبرت النيوليبرالي ــذا، اعت الإسرائيليــة. وله

تقليــص هــذا الاعتمــاد عــى الولايــات المتحــدة هــو بمثابــة 

ــة.  ــة جوهري ــة إسرائيلي مصلح

ــدء  ــور ب ــع. ف ــدة في الوقائ ــانيد ع ــاء أس ــذا الادع له

دورتــه الأولى كرئيــس للحكومــة، مبــاشرة، أعلــن نتنياهــو في 

الكونغــرس الأمركــي عــن نيــة إسرائيــل في تقليــص الاعتماد 

 Netanyahu( ــات المتحــدة ــي عــى الولاي الاقتصــادي الإسرائي

1996(. "الديــن الخارجــي يقــرر الضغــوط السياســية، 

ــدت"  ــزب "مولي ــن ح ــون م ــين أل ــح بنيام ــاً"، أوض أيض

ــت  ــين تعاظم ــنوات.13 وح ــع س ــك ببض ــد ذل ــي، بع اليمين

ــد  ــل تجمي ــن أج ــل م ــى إسرائي ــة ع ــوط الأمركي الضغ

ــاء الجــدار الفاصــل، عــاد  ــاء في المســتوطنات وعــدم بن البن

ألــون وقــال إن "هــذه قنبلــة موقوتــة... نحــن نــرى إلى أي 

مســتويات مــن التبعيــة السياســية والنفســية يصــل رئيــس 

ــدة".14  ــات المتح ــاك في الولاي ــه هن ــا لأصدقائ ــة هن الحكوم

عــى الرغــم مــن التوتــر الإيديولوجــي، إذن، بــين أفــكار 

ــة، إلا  ــة الصقري ــية الخارجي ــة السياس ــة والرؤي النيوليبرالي

أن الأحــزاب اليمينيــة قــد تنبّهــت إلى أن الموقــف النيوليــبرالي 

يعــزز مكانــة إسرائيــل عــى الســاحة الدوليــة، الأمــر الــذي 

ــاً. وفي  ــري أيض ــياسي الصق ــه الس ــالي التوج ــدم بالت يخ

رأيــي، أن تبنــي النيوليبراليــة في صيغتهــا الصقريــة لــم يأت 

بســبب قيمهــا الفردانيــة، وإنمــا كوســيلة تصــب في خدمــة 

ــة الجيوسياســية، كمــا تفهمهــا أحــزاب  ــح الإسرائيلي المصال

ــادي ـ  ــق الاقتص ــذا المنط ــو ه ــح نتنياه ــد أوض ــين. وق اليم

ــاة  ــن دع ــا م ــررة: "أن ــدة ومتك ــبات عدي ــي في مناس الإقليم

ــا  ــو م ــة". وه ــداف جماعي ــعياً إلى أه ــرة، س ــوق الح الس

يعنــي أن "لا مجــال لتحقيــق اللبنــة الأولى مــن وجودنــا؛ أي 

القــوة العســكرية، فعليــاً، بــدون القــوة الاقتصاديــة، والقــوة 

ــو 2018(.   ــرة". )نتنياه ــوق الح ــم الس ــة تحتّ الاقتصادي

وحملــة  الماليــة  الأزمــة  تلــت  التــي  الحقبــة  في 

ــة  ــة الحكومي ــت السياس ــة، انحرف ــات الاجتماعي الاحتجاج

ــات  ــر أن الحكوم ــة. غ ــة الصقري ــوذج النيوليبرالي ــن نم ع

الإسرائيليــة لــم تعتمــد، حتــى أزمــة جائحــة كورونــا عــى 

ــن  ــاً ع ــف جوهري ــادي مختل ــو اقتص ــوذج نم ــل، أي نم الأق

ــاس  ــة الأس ــت فرضي ــة. بقي ــة الصقري ــوذج النيوليبرالي نم

وقاعــدة الانطــاق "أننــا نعيــش في أتــون حــرب اقتصاديــة 

عالميــة"، بحســب تعبــر وزيــر الماليــة، يوفــال شــطاينتس 

)بــاركات 2012(. أمــا وزيــر الاقتصــاد نفتــالي بينيــت فقــد 

ــت...  ــوم تح ــش الي ــا نعي ــاد "أنن ــة الاقتص ــح في لجن أوض

ــد  ــي ق ــة الت ــا بالمقاطع ــادي، يهددن ــياسي اقتص ــاب س إره

ــن  ــا يمكّ ــي".15 إن م ــر الإسرائي تســبب ضرراً أكــبر للتصدي

ــس  ــة" لي ــرب الاقتصادي ــذه "الح ــاوز ه ــن تج ــل م إسرائي

"المنجــزات الدبلوماســية" وإنمــا الطلــب عــى التكنولوجيــا 
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ــات  ــذه الصياغ ــس ه ــارـ أون 2014(. تعك ــة )ب الإسرائيلي

ــر  ــه وزي ــبر عن ــذي ع ــك ال ــاً لذل ــاً مماث ــا مزاج ومثياته

الماليــة موداعــي في أعقــاب تنفيــذ سياســة الضبــط وتحقيــق 

ــاه(.          ــروا أع ــتقرار )انظ الاس

تلخيص 

ــة  ــمالية الإسرائيلي ــخ الرأس ــة تاري ــذه المقال ــت ه تقصّ

 Variegated( مــن منظــور نظريــة الرأســمالية المتنوعــة

Capitalism(. يضــع هــذا المنهــج في موقــع الصــدارة تأثــرات 

ــي  ــمالي المح ــام الرأس ــكيل النظ ــى تش ــة ع ــل الدولي العوام

ــاتي  ــحاب المؤسس ــن الانس ــة م ــة المكوَّن ــة المزدوج والحرك

والاعتــزال   )rolling-back neoliberalizaiton( النيوليــبرالي 

المؤسســاتي )rolling-out neoliberalism(. كمــا يــولي هــذا 

ــذي  ــي ال ــق الإقليم ــة للمنط ــة فائق ــاً، أهمي ــج، أيض المنه

ــب المنطــق  ــة إلى جان ــاء النظــم الاقتصادي يشــكل أســاس بن

الاقتصــادي أو منطــق الســوق. يكــون هــذا الإطــار المفهومــيّ 

خصبــاً بصــورة خاصــة عنــد تحليــل النظــم الاقتصاديــة في 

الــدول الصغــرة، وخاصــة الــدول الغارقــة في نزاعــات أمنيــة.  

يشــر تحليــل ســتةّ مــن الأحــداث العرضيــة في الاقتصــاد 

الســياسي الإسرائيــي إلى مــا يشــبه حركــة البنــدول المتنقلــة 

بــين فــرات مــن الانفتــاح الاقتصــادي عــى الأســواق 

ــاح،  ــرات الانفت ــال ف ــاق. خ ــن الانغ ــرات م ــة وف الدولي

كان منطــق الســوق هــو الأكثــر هيمنــة وهــو الــذي شــكّل 

المنطــق الإقليمــي؛ أي أن صياغــة مصالــح الدولــة جــرت من 

ــات  ــذه الوجه ــل ه ــطته. مث ــوق وبواس ــق الس ــال منط خ

قــد نجدهــا في برامــج الإصاحــات الاقتصاديــة التــي نفُّــذت 

خــال التســعينيات. ينبغــي التأكيــد، هنــا، عــى أن المنطــق 

الإقليمــي لــم يتــاشَ ويختــفِ في تلــك الفــرات، وإنمــا كان 

ــرى، كان  ــرات الأخ ــال الف ــوق. خ ــق الس ــاً لمنط خاضع

ــبعينيات  ــال الس ــة، خ ــر هيمن ــو الأكث ــي ه ــق الإقليم المنط

في إطــار الكينزيــة العســكرتارية، عــى ســبيل المثــال. 

في عــر النيوليبراليــة الصقريــة، كانــت العاقــة بــين 

ــن  ــداً. فم ــر تعقي ــوق أكث ــق الس ــي ومنط ــق الإقليم المنط

ــراً  ــل تغي ــا يمث ــة، بم ــت النيوليبرالي ــة الأولى، تعمق الجه

يعكــس حركــة الســوق ويجســد منطــق الســوق، ظاهريــاً. 

ــرى، أن  ــة الأخ ــن الجه ــيّن، م ــي يب ــل التاريخ ــن التحلي لك

النيوليبراليــة الصقريــة تشــكل تجســيداً للمنطــق الإقليمــي، 

ــب  ــبرَّرة بموج ــن م ــم تك ــة ل ــات الاقتصادي إذ أن الإصاح

ــة  ــة/ الذاتي ــادرة الفردي ــا المب ــة قوامه ــة ليبرالي أيديولوجي

ــع  ــرى تض ــة أخ ــب رؤي ــا بموج ــرة، وإنم ــوق الح والس

المصالــح الجيوسياســية الإسرائيليــة في المركــز. سياســة 

خفــض قيمــة العملــة المحليــة هــي وســيلة تشــكل قاعــدة 

ــر.   ــجيع التصدي ــى تش ــم ع ــو القائ ــوذج النم نم

ــي  ــح بولان ــيع مصطل ــل إلى توس ــذا التحلي ــي ه يف

ــادة  ــة المض ــيّن أن الحرك ــة، إذ يب ــة المزدوج ــأن الحرك بش

للســوق، التــي تنُتــج ـ بحســب بولانــي ـ شــبكات الأمــان 

الاجتماعــي وتحمــي العمــال والمواطنــين مــن قــوى 

الســوق، قــد تعــود بالــضرر عليهــم، في ســياقات تاريخيــة 

ــة  ــل الحرك ــا تعم ــرة عندم ــذه الظاه ــدث ه ــددة. تح مح

ــق  ــي؛ أي المنط ــق الإقليم ــب المنط ــوق بموج ــادة للس المض

ــية  ــح جيوسياس ــة مصال ــي إلى خدم ــذي يرم ــي ال الدولت

مــن خــال التدخــل في الســوق. تقــدم نظريــة الرأســمالية 

ــة  ــة الداعم ــص الحرك ــا يخ ــاً في م ــاً جدلي ــة منهج المتنوع

للســوق والحركــة المضــادة لــه، إذ تؤكــد أن الأولى لا تمــس 

بالعمــال والمواطنــين بالــضرورة، بينمــا الثانيــة لا تحمــي 

ــضرورة.   ــين بال ــال والمواطن العم

ترجمة من العبرية: سليم سلامة
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